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 مقدمة

الأعياد والاحتفال بها والتأسيس لها وعليها سمة من السمات      
الحضارية القديمة التي لم تأفل مع أفول كثير من الحضارات. 

دينية واجتماعية وسياسية، غير أن الصفة  وترتبط الأعياد بأسباب
 الدينية هي من أكثر روافدها غزارة وأوكدها ديمومة عبر التأريخ .

بجملة من الأعياد رسمت  يمةواتسمت الحضارات الشرقية القد    
لها بعض مزاياها وعناصرها وأتاحت لها على طوال السنين وتوالي 
القرون حضورا ماديا من حيث الاحتفاء بها ومعنويا من حيث ما 

في النفوس من بهجة وسرور وتجديد عهد للمضي قُدما، تتركه 
تاء شديد البرد يدعو الناس إلى مستَجد وتهيئة الربيع بعد ش وكأنها

  مستديمة إلى القابل من السنين .
ومن الأعياد المشرقية الموغلة في القدم ما عرف بـ عيد     

(النوروز= النَيروز) تضافرت عليه الشعوب الإيرانية القديمة بشعائر 
بهذا العيد  الاحتفاليد اجتماعية ومراسيم سياسية. واستمر دينية وتقال

إلى يوم الناس هذا إذ اقترن بمبدأ السنة التقويمية؛ فهو لا يزال 
متصلاً عبر القرون، ولم يطرأ على أصول الاحتفال به إلا الشيء 

راد من أراد أن يعقد صلة بين هذا العيد وبعض الشعائر أالقليل، و
  ما بقيت تلك الشعائر وما استمر ذلك الدين .الدينية، ولذلك بقي 

في كنوز الحضارة الفارسية علـى كُتِّيـب تنـاول    وقد عثرت     
موضوع النوروز ووجه التسمية به وما يتصل بـه مـن العـادات    

ان الكتاب من الرسائل القليلة التي وصـلتنا  والتقاليد والمراسيم، وك
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مؤلفة بالفارسية من مجموع رسائل الخيام، ولذلك اجتمـع سـببان   
؟  الخيـام مـا  ك اما أنها للخيام، وما أدرللعناية بهذه الرسالة، أحده

والثاني أنها في عيد النوروز، يضاف إلى ذلـك اجتمـاع غـايتين،    
رسـائل  إحداهما ترجمة الرسالة إلى العربية ليكتمل ما وصلنا مـن  

الخيام التي ألفها بالعربية، والأخرى الاطلاع على كثير مما بسـطه  
ومعـارف  ن مسائل وقضـايا  الخيام في هذه الرسالة المنسوبة إليه م

مختلفة تنفع الباحث في الحضارة الإسـلامية وبخاصـة فـي أوج    
  ازدهارها في القرن الخامس الهجري .

للخيام على وجه اليقين أو لغيره، غير وسواء كانت هذه الرسالة     
أن من المؤكد أن للخيام فيهـا أثـرا واضـحا ولـو علـى سـبيل       

  فيما بعد . ت(المذكِّرات) جمع
تنأى بنفسها  واقتضت ضرورة البحث أن تترجم الرسالة ترجمة    

عن النقل (الحرفي) الصرف والاستعاضة عنه بروح العبارة والجملة 
كثيـرة  إلى ما تضمنته من مفردات وما يستدعيه المعنى، والالتفات 

فارسـية  مع الأخذ بالاعتبار أنها كتبـت ب تحتاج إلى توثيق وتدقيق 
لغة فيها س الهجري، وبداية القرن السادس، وهي أواخر القرن الخام

الاختلاف من حيث النَظْم والسبك واستعمال الألفاظ القديمة مع بعض 
الرجوع إلى بعـض   ىالمحاصرة، وهذا ما استدعالفارسية الحديثة 
  المراجع القديمة.

وعنيتُ بإشباع الحواشي بالشرح والتعليق والتحقيـق واقتبـاس        
المعنى المراد، ثم انتقلت بعـدها إلـى   تلفة لتوضيح النصوص المخ

الحضاري  للوددراسة الرسالة من حيث محتواها ومفرداتها ذات الم
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مـن المصـادر   في ذلك كله بمـا تـوافر لـي     تتمة للفائدة مستعيناً
  والمراجع.

أن ينفع بذلك كله القارئ والباحث والمعني  –تعالى  -اسأل االله      
وية والتأريخية والحضارية، وأن يسدد للصواب بمنِّه بالدراسات اللغ

  وفضله ...
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  زوميات والرباعيات)الخيام والمعري (بين اللّ
اللزوميات والرباعيات فنّان من فنون الشعر ضمنهما شـاعران       

 -أحدهما عربي والآخر فارسـي -من أشهر شعراء الأدب الشرقي 
ة والرأي في الإنسان والحياة والوجود خلاصة الفكر والمعتقد والنظر

والأديان والعقـل والمعرفـة   والموت والكون والأخلاق والمذاهب 
  ر والشر والسعادة والشقاء... الخ.والشك واليقين والخي

ذاعت هذه اللزوميات وتلك الرباعيات شهرة بين العلماء والأدباء     
بين قطبي الرحا  وذوي الألفة للأدب والمعرفة؛ فانقسم الناس تجاهها

منتصر لها ومنتصر عليها، مادح وقادح، فتأولوا لهـا شـتى   ما بين 
الأقاويل وخرجوها جرحا وتعديلاً مخارج متباينة. وكانت الخلاصة 
تراثاً من الدرس والبحث امتد من القرن الخامس الهجري إلى يـوم  
الناس هذا، ولا يزال متسع في الطريق لمن أراد المزيد من البحـث  

  والتحقيق.
وفي هذا البحث المختصر أحاول جاهداً التعريف بما تيسر مـن      

المناحي الفكرية في لزوميات أبي العلاء ورباعيات الخيـام تشـابها   
وتنافرا على أن أمر بالموضوع مر الكرام كما يقال . ويستدعي ذلك 

  : التعريف بهما مجملاً ، وأبدأ بأبي العلاء لتقدم زمنه على الخيام
هو احمد بن عبد االله بن سليمان التنوخي المعـري نسـبة إلـى        

هـ وتوفي ٣٦٣ سنة(معرة النعمان) في الشام قرب حلب . ولد فيها 
هـ . شاعر أديب لغوي عروضي له منحى في الفكر ٤٤٩ سنةبها 

الشـعراء وشـاعر الفلاسـفة.    والفلسفة. عرف بعد وفاته بفيلسوف 
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كُفّ بصره وهو دون العاشرة، نظـم  بالجدري في طفولته وأصيب 
الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة. تدارس العلوم اللغويـة والدينيـة   

سماعا ولم يكتف بما أخذ، ووفـد   هم عن أبيوالعقلية، وابتدأ بأخذ العل
انطاكية واطلع علـى اللاهـوت   على حلب واتصل بعلمائها وقصد 

تي كانت عـامرة  اليونانية، ورحل إلى طرابلس الالمسيحي والفلسفة 
بمكتباتها الكبيرة، ومر باللاذقية واتصل فيها ببعض الرهبان. وعـاد  
إلى المعرة بعد وفاة أبيه فانصرف فيها إلى التأليف والشرح والجدل 
والنقاش ونظم الشعر وكتب الرسائل وكان مولعا بشـعر المتنبـي،   
وشرح شعره لطلابه . رحل إلى بغداد آخر رحلة لـه فـي سـنة    

هـ) واستقبل فيها استقبالاً حافلاً وخالط علماءهـا وأدباءهـا   ٣٩٨(
ولكن صلته بهم لم تلبث أن سـاءت لتعصـبهم علـى     ،وفضلاءها

اطلع في بغداد على رسائل أخوان الصفا وعلـى مـذاهب   المتنبي .
الهنود وفلسفتهم الصوفية. عاد إلى المعرة بعد ما بلغه من مـرض  

في بيته معتزلاً الناس ولم يجلس إلاّ  أمه التي سرعان ما توفيت فأقام
إلى التدريس ومراسلة كبار الأدباء. واقتصر طعامه على الحبـوب  

مجتنباً اللحوم ونتاج الحيوان . وفي عزلته هذه نظم شعره والخضار 
الفلسفي الذي ضمنه ديوانه المسمى (لزوم ما لا يلزم) وعرف فيمـا  

  بعد باللزوميات .
راثًا كبيرا مـن الشـعر والأدب والرسـائل.    العلاء تترك أبو      

  ونجمل فيما يأتي أهم مجموعاته الشعرية :
 (لزوم ما لا يلزم) أو (اللزوميات). ديوان شعره المسمى   -١

 ديوان شعره المسمى (سقط الزند).   -٢
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 ديوان شعره المسمى (ضوء السقط).   -٣

  كثير من شعره إلى غير العربية، ومنه: وترجم 
) مختـارات مـن   Carlyleلألماني كارليل (ترجم المستشرق ا  - أ

 شعره إلى اللاتينية والانكليزية.  

) كتابـاً  Von Kremerف المستشرق النمساوي فون كريمر (لأ  - ب
سماه (أشعار أبي العلاء الفلسفية) طبع في فينا. وترجم بالألمانية 

مختارات من شعره إلى الألمانية ونظمها شعرا ونشـرها فـي   
 م. ١٨٧٧ سنةلآسيوية) المجلة (الجرمانية ا

ترجم أمين الريحاني مختارات من شعر أبي العلاء إلى الانكليزية   - ج
 وسماها (رباعيات أبي العلاء) وطبعها في نيويورك.  

تارستان. وتقـع علـى   اتفي ترجم موسى بيكييف (من أهل قازان   -  د
 أنحاء روسيا)، مختارات من لزوميات أبي العلاء إلى التركية. 

سائله فعديدة. ذكر بعضها ياقوت في معجمـه  أما ما كتبه ور
أبـي  وابن خلكان في الوفيات ونقلت بعض المصادر أن تصـانيف  

، وفيمـا يـأتي بيـان    اللغة والأدب تجاوزت مائتي مجلد العلاء في
  لأهمها وأشهرها: 

 عبث الوليد: وهو شرح لديوان البحتري.   -١

 رسالة الغفران.   -٢

 رسالة الملائكة.   -٣

 ملقى السبيل.   -٤

 مجموع رسائله.   -٥

 في تمجيد االله. طبع الجزء الأول منه. الفصول والغايات   -٦
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 الصاهل والشاجح.   -٧

 رسالة الهناء.  -٨

واللزوميات تسمية أُطلقت على ما نظمه أبو العلاء من الشعر 
= (كفّ  الحكمي والفلسفي في عزلته وقد تلقّب بـ(رهين المحبسينِ)

لتزم في هذا الشعر بما لا يلزم، البصر والاعتزال عن الناس)، وقد ا
واللزوميات فن عروضي من فنون الشعر يلتزم فيه الشاعر حرفـاً  

  قبل الروي كالتزام الراء قبل القاف في قول صفي الدين الحلي: 
  يا سادةً مذْ سعتْ عن بابهم قـدمي 

  مجـدكُم  ودوحة الشعر مذ فارقـتْ 
  

  زلّت وضاقت بي الأمصار والطُّرقُ  
  أصبحت بهجير الهجر تحتـرقُ قد 

  

أبي العلاء، وأما عن الخيام فهو أبو الفـتح غيـاث   عن هذا 
هــ  ٤٠٧أو الخيامي. ولد حوالي سنة  الدين عمر بن ابراهيم الخيام

هــ) و  ٥١٥وفاته بين (بنيسابور وتوفي بها على اختلاف في سنة 
 ـالنيهـ). تتلمذ في شبابه على الامام موفق الـدين  ٥١٧( ي، ابورس

وذكرت رواية مشكوك في صحتها مفادها أنه كان برفقة نظام الملك 
وزير السلاجقة المشهور صاحب كتاب (سياستنامه). حضر دروس 

هـ). ٤٢٨هـ) و (٤٢٧الشيخ الرئيس أبي علي بن سينا بين سنتي (
بالحكمـة وعلـم النجـوم    استحصل معـارف عصـره واشـتهر    
 ـ ٤٦٧سنة (في والرياضيات. بادر مع جمع من العلماء  ى هــ) إل

التقويم الفارسي وتعديله بأمر من السلطان ملكشاه السلجوقي إصلاح 
في سني عمره إلى بلخ وهرات وأصفهان ووزيره نظام الملك. رحل 

(جهـار  والحجاز. ووصف العروضي السمرقندي صاحب كتـاب  
مقاله) وهو من أقدم كتب التراجم الفارسية بأنه مم، وذكر أنه كان نج
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(حجة الحق). ووصفه أبو الحسن البيهقي ) و(امامـ(خواجه) وبيلقب 
صاحب (تاريخ بيهق) بأنه فيلسوف. وذكر العماد الأصفهاني الكاتب 
صاحب كتاب (خريدة العصر) بأنه أحد شعراء خراسان. ونعته نجم 

صاحب كتاب (مرصاد العباد) بأنـه أحـد الفضـلاء     الدين الرازي
  الحيارى الغافلين العاطلين. 

ن الخيام قوي الحافظة له اطلاع واسع على العربية لغـة  كا
ونحوا وأدبا، ومعرفته بالقراءات القرآنية ولاسيما السبعة منها بلغت 
حد الكمال. وحصلت بينه وبين أبي حامد الغزالي مناظرة، وذكرت 

  الروايات أن الغزالي كان يكرهه. 
تاب الشفاء وقيل أنه كان قبيل وفاته بساعات مشغولاً بقراءة ك

لابن سينا، ومن مآثر ما روي عنه أن آخر ما تكلّم به هـو قولـه:   
فإن معرفتـي إيـاك   "اللّهم إني عرفتك على مبلغ إمكاني فاغفر لي 

  وسيلتي إليك". 
عرف الخيام على أنه عالم فلكي رياضي ولم تغلـب عليـه   

ترك الشهرة بالشعر إلاّ بعد وفاته لما نسب إليه من الرباعيات. وقد 
آثاراً جليلة أغلبها رسائل علمية ألّفها بالعربية وفيمـا يـأتي بيـان    

  لأهمها:  
رسالة في براهين الجبر والمقابلة: كتبها بالعربية وترجمـت    -١

 إلى الفارسية وطبعت بطهران. 

رسالة الكون والتكليف: كتبها بالعربية، وهي جواب عن سؤال   -٢
ي. كتبهـا سـنة   محمد بن عبد الرحيم النسوالقاضي أبي نصر 

هـ) وطبعت عدة طبعات منها طبعة محي الدين صبري ٤٧٣(
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هـ) ضمن مجمـوع (جـامع   ١٢٣٠الكردي في القاهرة سنة (
م) ضمن ١٩٣٣( سليمان الندوي في الهند سنةالبدائع)، وطبعة 

 مجموع (الخيام).  

رسالة في شرح مشكلات كتاب المصادرات لاقليدس. طبعت   -٣
 ة الدكتور تقي اراني. هـ في طهران بعناي١٣١٤سنة 

رسالة ميزان الحكمة في كيفية تعيين مقدار الذهب والفضة في   -٤
طبعت في الهند ضمن مجمـوع (الخيـام)   جسم مركب منهما. 

 للندوي وطبعت أيضا مع الرباعيات في برلين. 

رسالة الضياء العقلي في موضوع العلم الكلّي: كتبها بالعربية   -٥
، وطبعت فـي  الخيام) للندويوطبعت في الهند ضمن مجموع (

 امع البدائع). القاهرة ضمن مجموع (ج

رسالة في صورة التضاد في الجواب عن ثلاث مسـائل مـن     -٦
الحكمة: كتبها بالعربية وطبعت بالقاهرة ضمن مجموع (جـامع  

 البدائع).

رسالة روضة القلوب في كليات الوجود: كتبهـا بالفارسـية     -٧
المشرق وطبعت أيضـا   ونشرت بتحقيق سعيد نفيسي في مجلة

 مستلة. 

ترجمة لخطبة ابن سينا: ترجمها الخيام مـن العربيـة إلـى      -٨
ا سعيد نفيسي فـي  هـ في اصفهان. ونشره٤٧٢رسية سنة الفا

 مجلة المشرق. 

 رسالة في صحة الطرق الهندية في استخراج الجذر والمكعب.   -٩
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مشكلات الحساب: ذكرها الخيام في مقدمة رسالته (شرح ما  -١٠
 من مصادرات كتاب اقليدس).  أشكل

 رسالة في الطبيعيات: نسبها إليه الشهرزوري.  -١١

 رسالة في بيان الزيج الملكشاهي.  -١٢

 رسالة نظام الملك في السياسة.  -١٣

 رسالة لوازم الأمكنة: نسبها إليه صاحب كتاب (تاريخ ألفي).  -١٤

أشعار عربية: نقلت في بعض المصادر وتقع فـي حـوالي    -١٥
  ) بيتًا من الشعر.١٩(

كتاب (نوروز نامه) في تاريخ الاحتفال بعيد النوروز وآدابه،  -١٦
رسالة مؤلفة بالفارسية، وهي موضع بحث هذا الكتاب. نشرت 

وعبد الرحيم خلخالي في طهـران سـنة    يوينبعناية مجتبى م
 هـ. ش).  ١٣١٤(
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  رباعيات الخيام: 
الرباعية من حيث الاسم عربية لأنها تتألف من أربعة أشـطر،  

الشعري من مواضعات الأدب الفارسـي التـي   من حيث الفن وتعد 
المتأخرة، وسميت (بحـر  دخلت الأدب العربي في القرون الهجرية 

العربي. الدوبيت) أي بحر البيتين لالتزامها ببحر دخيل في العروض 
وكانت الرباعية في عصر الخيام تطلق على أربعة أشطر من الشعر 

فيها عادة بقافية واحـدة  ، ويلتزم وحدة مستقلة من حيث المعنىتمثل 
في ثلاثة أشطر ويكون الشطر الأول من البيت الثاني مخالفًـا مـن   

  حيث القافية للأشطر الثلاثة المتفقة في القافية. 
وعـددها ومـا   لقد طال الجدل في نسبة الرباعيات إلى الخيام 

وما لم تصح؛ فشهرة الخيام التـي كانـت   إليه بدليل  اصحت نسبته
 ـ اة عليه في حياته وبعد مماته أنه عغالب لم فلكـي مم رياضـي  نج

أن ومؤلفاته من الرسائل التي ثبتت نسبتها إليه دليل على ذلك، بيـد  
بعض المصادر أشارت إلى أنه نظم شـعرا وذكـرت لـه أبياتًـا     
ورباعيات قليلة وأفادت مصادر أخرى أن لـه أشـعارا بالعربيـة    

 في كتابه (نزهة الأرواح) أن للخياموالفارسية؛ فقد ذكر الشهرزوري 
منها. ويرجع الشك فـي   أشعارا حسنة بالفارسية العربية، ونقل أبياتًا

  نسبة الرباعيات إلى الخيام وعددها إلى أمور نجمل أهمها:  
إن أقدم نسخة خطية من الرباعيات هي نسخة مكتبة (بودلين)   -١

لاثة قـرون  أي بعد وفاة الخيام بث )هـ٨٦٥(المكتوبة في سنة 
 ) رباعية. ١٥٨وحوالي نصف قرن. وتشتمل هذه النسخة على (
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اختلاف نسخ الرباعيات المخطوطة والمجموعة والمترجمة ما   -٢
 ) رباعية.  ١٢٠٠) رباعية وأكثر من (٧٦بين (

إن عددا كبيرا من رباعيات الخيام منسوبة بحسب المصـادر    -٣
تشرق الروسـي  المسالموثوق بها إلى شعراء آخرين؛ فقد ذكر 

الواردة في طبعة  همن رباعيات) رباعية ٨٢(جوكوفسكي) أن (
)M. Nicolas .منسوبة إلى شعراء آخرين ( 

ذهبت جماعة من عمدة المحققين المستشرقين والشرقيين إلـى    -٤
صعوبة التثبت من كون الرباعيات كذا منسوبة إلى الخيام يقيناً؛ 

الانكليز الذين كتبوا  المستشرقينفهذا (ادوارد براون) من أشهر 
إلاّ فـي مـوارد   الجزم في تاريخ أدبيات ايران يقول: "يصعب 

قليلة بأن الرباعية كذا منسوبة إلى الخيام يقينًا على الرغم مـن  
 أنه نظم رباعيات كثيرة".  

وذهب بعض الباحثين إلى أن أقل عدد من الرباعيات يمكن أن 
عل (النخجواني) في ) رباعية على حين ج٦٦ينسب إلى الخيام هو (

  ) رباعية. ١٧العدد لا يزيد على ( كتابه (خيام بندارى) هذا
وشك الدكتور (رضا زاده شفق) صاحب كتاب (تاريخ أدبيـات  
ايران) في انتساب الرباعيات التي يتضـمنها مجمـوع (رباعيـات    

  الخيام) إلى الخيام نفسه. 
ومن الباحثين الشرقيين (الطرازي الحسـيني) صـاحب كتـاب    

وقـد نفـى نسـبة الكثيـر مـن      (كشف اللثام عن رباعيات الخيام) 
) رباعية يمكن أن تنسب إلى الخيـام  ٤٠الرباعيات واكتفى بترجيح (
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وقيد هذه النسبة بالإمكان لا باليقين فقال: "إن ساحة الامكان واسـعة  
  مع عدم اليقين بثبوتها".  

ة للعقيدة معاني مخالف إن عدد غير قليل من الرباعيات تضمنت  -٥
 الإسلامية. 

بين الاعتراض والنقد والقـدح وبـين   وتباينت هذه المخالفة 
كشرب الخمر والملاهي. وهذا ما يخالف الجهر بارتكاب المعاصي 

المشهور عن الخيام في حياته وكونـه الملقـب بــ(حجة الحـق)     
  والعارف المكين بالقراءات القرآنية.... الخ. 

وغيرها جعلت نسبة الرباعيات إلى إن الأمور المذكورة آنفًا 
الخيام ضوءاً تحجبه الغيوم، فتارة ترى له وميضا وأخرى يختفي في 
خلل السحاب. ولاشك في أن الخيام قد نظم عددا مـن الرباعيـات   
بدليل ما نقلته بعض كتب التراجم القديمـة منهـا، وأن لـه نظمـا     

منسوبة إليـه  تضارب من الرباعيات المبالعربية. وفي خضم العدد ال
العشرات منها ونسبتها إليه وبخاصـة المجموعـات   اغفال لا يمكن 

المختارة بعد التحقيق كمجموعة (فروغي) بيد أنني أشـك فـي أن   
تنسب إليه مجموعات كبيرة من الرباعيات تفـوق الحـد المعقـول    

الاسـتدلال  أربت على المئين. ولا يمكن ولاسيما المجموعات التي 
المنافية للشريعة علـى نفـي النسـبة.    عيات بمضامين بعض الربا

والمتعارف فيمن نظم في الخمريات مثلاً أنه جرى إما على تقليد لأن 
وصف الخمر بات غرضا من أغراض الشعر، وإما على صـرف  

إلى معان رمزية صوفية، ولا نريد في هذا المقـام  المعنى الظاهري 
نريـد   نها، ولكنناأن نحمل الخيام على الصوفية لأنه أبعد ما يكون ع
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الخمر قد تعاطاهـا  الوصول إلى حقيقة مفادها: ليس كل من وصف 
بالضرورة أو اعتقد عدم حرمتها، ثم لو أخذنا بظاهر الألفاظ لا تهمنا 
شعراء العرفان في الأدب الفارسي وشعراء التصـوف فـي الأدب   

الشريعة، ولأوصلنا ذلك إلـى إغفـال   العربي بالخروج على حدود 
الأدبيات الفارسية ألا وهو عليه عظم الأركان التي شيدت ركن من أ

الشعر العرفاني المتمثل بكبار الشعراء أمثال حافظ الشيرازي والشيخ 
سعدي الشيرازي ومولانا جلال الدين الرومي وعبد الرحمن الجامي 

  وغيرهم. 
مـن  إن شأن الرباعيات الخيامية شأن لزوميات أبي العـلاء  

اللزوميات إلى صـاحبها لا يعتريـه   ت نسبة حيث المضمون. وثبو
يعد نقدا للشـريعة  الشك ولا تتجاذبه الأقاويل بيد أن فيها الكثير مما 

وخروجا على بعض أصولها وفروعها. ولم يشك أحد في نسبتها إلى 
أبي العلاء بدعوى تنافرها والعقيدة الإسلامية غير أن بعضـهم قـد   

ا آخر في شخص أبـي العـلاء   تأول لها وبعضهم الآخر ارتأى رأي
  نفسه. 

وحقيقة الخيام أنه كان رجلاً قد تجاذبته الأفكار وربما الأوهام 
عقيدته في جملة من الأمـور الشـرعية دون أن   واضطربت لذلك 

هذا القلـق الفكـري والنفسـي    يخرجه ذلك إلى حد الكفر. وضمن 
ءت مجموعة من الرباعيات نظمها على سبيل الترويح والتنفيس فجا

الموارد سنعرض لها في موضعها مـن   متباينة الآراء إلاّ في بعض
  هذا البحث. 
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من رباعياته وهي نسخة (بودلين) وأما الاستدلال بأقدم نسخة 
وتأخرها عن وفاته حوالي ثلاثة قرون ونصف القرن فـلا يـنهض   

وارد بوجود نسـخ   دليلاً على الشك في نسبة الرباعيات لأن الامكان
دا من نسخة بودلين إلى عصر الخيام بقيـت فـي   أخرى أقرب عه

المكتبات وربما ستكشف عنها الأيام، ولعل نسخًا من عصـر  خفايا 
الزمن كما طـوى آلاف المخطوطـات   الخيام أو بعده بقليل طواها 

  العربية والشرقية. 
وترجمت رباعيات الخيام إلى أغلب اللغات المعروفـة فـي   

ترجمـة الشـاعر الانكليـزي    هي عصرنا، وأشهر ترجمة انكليزية 
 نيفـتْ فقـد  المعروف (ادوارد فيتزجيرالد). وأما الترجمات العربية 

صـافي  العلى الأربعين، ولعلّ أقربها إلى الأصل ترجمـة (أحمـد   
  اعتمدتها في هذا البحث للموازنة بينها وبين اللزوميات. النجفي) وقد 

سـخة  في هذه الترجمة نسختان، احداهما النوالأصل المعتمد 
التي جمعها الباحث الأديب رشيد الياسـمي وهـي مطبوعـة فـي     
طهران، والأخرى النسخة التي طبعها عن نسخة قديمة وقابلها على 

  نسخ كثيرة المستشرق الألماني (فريدرخ روزن). 
ذكر بعض النصوص في بيـان أهميـة ترجمـة    بولا بأس 

الأدباء  فقد قال أحد الأفاضل منالصافي النجفي وقربها إلى الأصل 
باً المترجم بعد الاطلاع على الترجمة الشـعرية للرباعيـات:   طمخا

"أكاد أعتقد أن الخيام نظم رباعياته بالعربية والفارسية معاً وقد فقـد  
   عليه وانتحلته لنفسك".  منهما فعثرتَالعربي 
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أكثر أهمية لأنه على الترجمة وتعليقة العلامة محمد القزويني 
والأدباء والفضلاء في عصره؛ فقد أرسل إليه  كان من كبار العلماء
سـبعا   –كان القزويني مقيماً في بـاريس  و –أحمد الصافي النجفي 

مترجمة إلى العربية راجيا إبداء الرأي فيها فأجـاب  وثمانين رباعية 
نشرها المترجم في مقدمة  ١٩٢٦يوليو سنة  ٢٦برسالة مؤرخة في 

أنني قلّما رأيت بين : "أُشْهِد االله طف منها العبارات الآتيةتقنترجمته 
التراجم التي لا تعد ولا تحصى للخيام في اللغات المختلفة ترجمـة  

  صحيحة ومطابقة للأصل كترجمة سيادتك...". 
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  فكر أبي العلاء والخيام: 
بنى أبو العلاء فكره على ثلاثة أسس هي: العقـل والتشـاؤم   

الإنسـان والوجـود    والزهد. وتفرعت من هذه الأسس مقولاته في
والقضاء والقدر والحياة والموت والأديان والشرائع وطبيعة المجتمع 

  والغاية من الحياة... الخ. 
في اللزوميات ينتهي إلـى نتـائج   والمتتبع لأفكار أبي العلاء 

  أهمها ما يأتي:  
أو أصولي يحدد عقيدته إلاّ ما يمكن فقهي إنَّه لا يتقيد بمذهب   -١

آرائه ونظراته في كتبه ورسائله من ميـل   استنتاجه من مجمل
وهو في بغداد علـى رسـائل اخـوان    إلى الباطنية؛ فقد اطلع 

الاسـماعيلي،  الصفا، وله رسالة بعث بها إلى قاضي القضـاة  
الغفران) بــ( والاستبطان ظاهر جلي في رسالته الموسـومة  

اللغة في بعض نصوصها بحسـب اسـتنطاق   مثلاً، واستخدم 
كان نقـده لظـاهر   قة الاسماعيلية، وربما الحروف على طري

الشريعة في اللزوميات هو من هذا القبيل لأن الباطنية كانـت  
تغرق في الأخذ بباطن النصوص. وانصرف أبو العلاء إلـى  
العقل وجعله مذهبا له ومعتقدا، واعتراه الشـك فـي صـدق    

 المذاهب وبدا له الأمر أنها مصائد للناس وخدمة للرؤساء. 

في الحياة واعتقاده الراسخ فـي أنهـا شـقاء    ؤم المفرط التشا  -٢
راحة، ولا سبيل إلى إصـلاح النـاس لأن   وعناء، وأن الموت 

للمفسدين في الأرض وزيادة الفساد قد قُرر لهم، والتناسل تكثير 
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في شقاء المولودين، ويصف الآباء بالجناة لأنهم كانوا سببا في 
اؤم ايمانه بحتمية شء إلى التولادتهم. والدافع الذي دفع أبا العلا

ما علـى  حتَّلا فائدة من أي شيء ما دام القضاء من القضاء وأ
 الإنسان. 

إن المجتمع الإنساني مجبول على الفساد، والناس على طبقاتهم   -٣
الظلم واستضعف بعضـهم بعضـا؛ فالساسـة    استشرى فيهم 

عا داء والأمراء وارباب المذاهب والفقهاء والعلماء أصابهم جمي
الخيلاء والعجب والرياء والنفاق، فهم فـي صـراع لتحقيـق    
أغراضهم المتمثلة بالمال والجـاه والسـلطان، أمـا الفقـراء     

 والمستضعفون فقد فسدوا هم أيضا لفساد أربابهم. 

إن أبا العلاء جعل الشك منهجا لتعويله على العقـل، وكـان     -٤
له هذا الشك إلى المفروض فيمن يجعل الشك منهجا له أن يوص

الطريق ولـم يـدرك   اليقين ولكن أبا العلاء بقي في منتصف 
اليقين سلبا أو ايجابا فبقـي حـائرا مضـطربا جامعـا بـين      
المتضادات؛ فهو مؤمن ومنكر، مسـتيقن ومشـكك، مسـتقر    

(لا أدري) وزهـد  ومضطرب. وبلغت به هذه الحيرة إلى فكر 
مات؛ فشغلته الوسـاوس  عن الناس زهدا ما انفك عنه حتى الم

ري به أن يوصف بأنه حووشغلت الناس به بعد موته. والهموم 
(انسان قلق) وتوصف شخصيته بأنها قلقة وهو أفضل وصـف  

 يمكن أن يبين لنا بلبلة أفكاره. 

أبي العلاء؛ فكـلا  وأما فكر الخيام فالحديث عنه كالحديث عن 
ارسون وكأن المتأخر وتحير في فهمهما الدالباحثين  الرجلين استوقف
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عنه من حيـث  على المتقدم من حيث الشخوص وينأى  ئمنهما يتك
واللاأدرية وسوء الظن بالناس والعقائد والأديان الظلال؛ فمبدأ الشك 

هذه المعاني؛ فالخيـام  على التماثل ولم يفترقا إلاّ في ظلال جمعهما 
لراحـة لا  في الوقت نفسه فيلوذ بالخمرة طلبـا ل العقل ويتبعه يعجبه 

والتأمل بطول التفكير المثقل المجهد للنشوة والسكر، فهو يريح عقله 
الوصول إلـى كنـه   في أسرار الكون والوجود بهذه الخمرة لتعذر 

أبا العلاء بقي الأسرار. والعقل واحد بين أبي العلاء والخيام بيد أن 
 فيه حائراً فالتمس في الزهد طريقًا، في حين التمس الخيـام طريقًـا  
آخر هو التمتع بمباهج الدنيا، وكان بين الرجلين خلاف فـي الفكـر   

موضعه بعد التعريـف  أيضا من حيث الغايات والوسائل سنذكره في 
المختصر بفكر الخيام عند بعـض القـدماء والمحـدثين. ونـوجز     

  التعريف في الملحوظات الآتية: 
ذكر نجم الدين الرازي في كتابه مرصاد العباد (ألفـه سـنة     -١

فيلسوفًا كافرا دهريا متشـائما، وأيـد   كان هـ) أن الخيام ٦٢٠
تتضمن قصور فهم بنقل رباعيتين من رباعياته: الأولى  زعمه

البشر عن كشف أسرار الوجود، والأخرى تتضمن لوم الخالق 
(تعالى االله عن ذلك) في خلق المخلوقـات القبيحـة الناقصـة    

 لة. المشوهة وموت المخلوقات الجميلة الكام

وذكر شمس الدين محمد بن محمود الشهرزوري فـي كتابـه   
الأرواح وروضة الأفراح) أن الخيام كان من أتباع ابن سـينا  (نزهة 

ري قْيذهب مذهبه في الفلسفة، ووصفه بأنه "رجل عصبي المزاج لا ي
  ضيفه". 
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ووردت في كتاب (تاريخ ألفي) لأحمد بـن نصـر االله قصـة    
للمستشرق ن يذهب مذهب تناسخ الأرواح. ومفادها أن عمر الخيام كا

براون تعليقه على هذا الخبر قال فيها: "أمثال هذه الروايات مجعولة 
 في الغالب لبيان الغرض من إنشاد بعض الرباعيات". 

نفى عنه التصوف والفكر الصوفي كلٌّ من الشهرزوري فـي    -٢
بار كتابه (نزهة الأرواح) والقفطي في كتابه (إخبار العلماء بأخ

(مرصاد العباد)، ويمكن الحكماء) ونجم الدين الرازي في كتابه 
الاعتماد على نجم الدين الرازي خاصة لأنه كان صوفيا فهـو  
أدرى بمذاهب القوم، ونفي التصوف عنه حاصل خلافًـا لمـا   

إليه بعض المتأخرين وتـألوا رباعياتـه علـى المـنهج     ذهب 
حامد الغزالي ونـاظره  وقد التقى الخيام أبا الصوفي العرفاني، 

في مسائل علمية وفلسفية وكانا على طرفي نقيض، والمعروف 
 عن الغزالي أنه كان يذهب مذهب الصوفية. 

وصفه بعض الباحثين المحدثين بأنه أبيقوري النزعة والميول،   -٣
مستهزئ باحكام الدين، وذهب آخرون نه إباضي إوقال بعضهم 

ري، ونفى عنه صاحب إلى أنه باطني ولا أدري وتشاؤمي وجب
وصاف وذهب إلـى أن الرباعيـات التـي    الأكشف اللثام هذه 

 تشتمل على المعاني المذكورة آنفًا إنما دست عليه. 

في رسالة موسومة بــ(الخيام وفلسـفته)   قال محمد القزويني  -٤
نشرها بالفرنسية في باريس: "إن الفكر الذي يضـمنه الخيـام   

اضـح لا تـأتلف معـه    جلـي وو إحدى رباعياته فكر معقول 
العناصر الأجنبية المدسوسة فيه وتظهر آثارها عليه لأن الخيام 
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لا يتقيد بمسائل الشك والايمان؛ فلا التدقيق بزعمه ولا التفكير 
غل بالعلم أو بالـدين لحـلّ   وسيان من اشتوالشعور يفيدنا شيئاً 

هذه الخليقة وكشف معضلتها فكل منهـا عـاجز، فهـو    معمى 
 لا نستطيع إدراك أية حقيقية كانت..."يقول: نحن 

وفي مقال كتبه أديب التقي وصدر به أحمد الصـافي النجفـي    -٥
التقي فلسفة الخيام في أنه مـن  ترجمته لرباعيات الخيام أوجز 

الذين يعترفون بالجهل صنف الفلاسفة اللاأباليين (= اللاأدريين) 
راء ويرون أن طاقة البشر لا تستطيع أن تحيط بمسائل مـا و 

المطلق وحقائق الأشياء وحقيقة الروح والمبدأ الطبيعة والوجود 
خيام من صـنف  لأن افي مسائل الكائنات فيرى والمعاد، وأما 

الفلاسفة الانقلابيين أي الذين يأخذون بالفلسفة الطبيعيـة التـي   
استمدت منها الفلسفة المادية تفسـيرها للموجـودات؛ فالعـالم    

دون توقف والعناصـر التـي   يب مستمر في الانحلال والترك
تؤلف هذا العالم في انحلال وتركب دائمين وإذا مـا تخلّلـت   

وتفرقت في أجسام أخرى فلا يمكن أن تعود فتؤلـف  العناصر 
العناصـر المؤلفـة لجسـم    الجسم الأول وبناء على ذلك تنحل 

الإنسان بعد موته وتتفرق في أجسام أخرى كـأن تـدخل فـي    
أو تستحيل ترابا ثم طينًا يصـنع منـه   تكوين زهرة أو شجرة 

 الخزاف كوزا أو ابريقًا أو جرة... الخ. 

وتتناقض هذه الفلسفة مع ما ذكره التقي نفسه من أن الخيام كان 
بتحلـل  ليس منكرا ولا متدينًا، لأن القـول  مؤمنًا باالله ثم يصف بأنه 

لمـادة  العناصر بحسب الفلسفة الانقلابية يترتب عليه القول بقـدم ا 
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وأبديتها وهوينا في الإيمان باالله الموصوف بالقدم وحده وكل ما سواه 
  محدث فان. 

كأبي العلاء يمكن أن يوصف بكونه وخلاصة القول أن الخيام 
(قلقة) توجه إلى الكشف عن أسرار الوجود بعقله ذا شخصية فكرية 

في فهم كنه الأشـياء وسـير العـالم    وعلمه فلم يستطع ذلك فاحتار 
على تفسـير  الوجود والغاية من الحياة فاضطرب فكره إذ لم يعول و

عقلي مقنع ولم يأخذ بالتفسير الديني ليطمئن إليه ولم يرض بالتفسير 
استجلاء غوامض فكـره   في غيرهالصوفي الروحاني فاحتار وحير 

التفسير السلبي للوجود، ودعا إلى درية) وهي ضرب من وقنع (باللاأ
في الحيـاة  اناة التفكير السببي والانشغال عنه بما إراحة العقل من مع

قـد  في ذلك (الجبرية السلبية) وأن كل شيء  هحافزمن متع وملذات 
قضي له وقُدر وليس للإنسان إرادة في تغيير ما قُدر له وأن مصيره 

  التراب والعدم. 
وصرح الخيام في عدد كثير من رباعياته بأن الجسم الإنسـاني  

ره في التراب وربما صار جزءاً من شجرة أو فمـا  إلى عناصينحل 
لابريق أو عروة أو كوزا أو كأسا... الخ وبذلك يلتقي مع أبي العلاء 

  في هذه الفلسفة (الترابية) إن صح التعبير. 
من الظلام؛ فكل شـيء  ة جالخيام في لُوعصف المجهول بفكر 

والوجـود  ن والحياة نفسها، والكـو مجهول ما قبل الحياة وما بعدها 
وقاده كل ما تقدم ذكره إلى نزعة والأسباب والمسببات كلها مجهولة، 

مع أبي العلاء في الغاية واختلف عنه في الوسيلة. تشاؤمية اتفق فيها 
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اتفق في التشاؤم واختلف في وسيلتين لدفع هذا التشـاؤم إحـداهما:   
  التفكير، والأخرى: الأخذ بمباهج الحياة.  إراحة العقل من ثقل 

وبقي أبو العلاء معللاً نفسه بالعقل دون أن يهديه سواء السبيل 
أن يصل إلى اليقين، وزهد الرجلان ولكن ليس محموما بالشك دون 

نصراف إلى المتعـة  ة؛ فزهد الخيام زهد عن التفكير وازهد الصوفي
اعتزال عن الناس ليأسه من فرص الحياة، وزهد أبي العلاء باغتنام 

   الصلاح والإصلاح.
وهي مقولـة الاسـماعيلية   واختلف الرجلان في مقولة العصر 

وقد بينا أن أبا العلاء ربما تأثر بهذه المقولة تأثراً ، الباطنية ورمزيتها
بالغاً بعد اطلاعه على رسائل الأخوان وذهب بعض الباحثين إلى أن 

فصحيح الخيام تأثر أيضا بهذه المقولة ولكنني لا أميل إلى هذا الرأي 
نقلته المصادر من أن السلطان سنجر السـلجوقي وأبـا حامـد     ما

الغزالي كانا يكرهانه، والمعروف أن الغزالي ناصـب الاسـماعيلية   
العداء ورد عليهم في رسالته المشهورة (المنقذ من الضلال) وكـان  

ذلك كله لا يعني أخذ الخيام بمقولة غير أن مؤيدا من سلطان زمانه 
المصادر علـى حسـن علاقتـه بملكشـاه     افرت ضالباطنية، فقد ت

وكان يكرمانه ويوقرانه، وبأمر مـن  السلجوقي ووزيره نظام الملك 
السلطان فوض إليه نظام الملك مع جمع من العلماء اصلاح التقـويم  
الفارسي، فكيف يمكن الظن بأنه كان اسماعيلي الهوى؟ والمشـهور  

وملاحقة حتى  عن نظام الملك أنه شهر السيف على الاسماعيلية قتلاً
  لقي حتفه على أيديهم. 
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 المضمون الفكري للّزوميات والرباعيات: 

إن من أفضل سبل الكشف عن فكر الشاعر وآرائـه ومعتقداتـه   
وفهم مقاصده، وسبيلنا فـي دراسـة   دراسة شعره واستجلاء معانيه 

مـا يمكـن   اللزوميات والرباعيات هو هذا السبيل الموصل لمعرفة 
ضايا الفكرية المتشابهة والمختلفة بـين أبـي العـلاء    معرفته من الق

  والخيام. 
وبعد استقراء اللّزوميات والرباعيات أمكـن تصـنيف القضـايا    

عليها إلى قضايا كبيرة هي: الحيـاة  الفكرية الأساسية التي اشتملت 
والحقيقـة وسـر الوجـود، والإنسـان     والموت، والقضاء والقدر؛ 

ما يأتي بيان لذلك مفصلاً مع الشواهد والمجتمع، والعقل والشرع. وفي
للموازنة بين أبي العلاء والخيام وتوضيح أوجه الائـتلاف  المناسبة 

  والاختلاف بينهما:  
 الحياة والموت: 

الحياة في نظر أبي العلاء والخيام مرحلة من السـير الطويـل   
للموجودات من النشأة والتكوين إلى الفناء والعدم، والإنسـان زائـل   

  بعد جيل ويبقى الزمان على ما هو عليه. جيلاً 
  قال ابو العلاء: 

ــدادنا  ــا زالَ أج ــزولُ كم   نَ
  نهار يضـيء وليـلٌ يجـيء   

  

  ويبقى الزمان على مـا نـرى    
ــرى  ي ــم ــور ونج ــم يغ   ونج

  

ولا يعرف الإنسان من أين جاء وإلى أين يذهب فليس لهذا العالم 
  :  )٨٣ولا غاية ونهاية قال الخيام (رباعية  ابتداء
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ليس لذا العالم ابتداء  
ديبدو لا غايةٌ وح  

  ولم أجد من يقول حقا
  من أين جئنا وأين نغدو

 والموجودات لا تبقى على حال واحدة فهي دائمة التغير من شيء
  إلى آخر. قال أبو العلاء: 

  أرى الأشياء ليس لها ثبـاتُ 
  

  ومــا أجســادنا إلاّ نبــاتُ    
  

سم من ثقلِ التئام الأجزاء، قال أبو وللموت فضل لأنه يريح الج 
  العلاء: 

نهل الممات وكَويدلّ على فَض  
ونَـه  ألَمتلقاك د أن المجد تَر  

  إذا افترقت أجزاؤنا حطِّ ثقْلُنـا 
  

   بـعإراحةَ جسمٍ أن مسلكه ص  
بعمن أمثالها وجب الر شدائد  
 بالشَّـع ئًا حين يلتئمبونحملُ ع  

  

العودة إلى عنصره الأول أي التراب، وربما ومصير الجسم  
كانت الصخرة الملقاة في الطريق رأس ملك، ولعل التراب كان خداً 
لكاعب حسناء أو عين ظبي أغر، أو كان الشوك الذي يدوسه 
الحيوان صدغاً أو حاجبا لجميل، والآجر الذي تبنى به القصور ما 

ر التي يعملها الخزاف وزير، وهذه الجراهو إلاّ رأس ملك أو اصبع 
  ربما كانت يد شحاذ أو رأس أمير... الخ. 

وقد وردت هذه المعاني بأساليب مختلفة في كثير من اللّزوميات 
  والرباعيات نجتزئ منها بما يأتي: 
  من الّلزوميات قول أبي العلاء: 

  وإنما الجسم تُـرب خيـر حالتـه   
  

  سقيا الغمائم فاستسقوا لـه السـحبا    
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  له: وقو 
  ما يصنع الرأس بالتيجان يعقـدها 

  

     وإنمـا هـو بعــد المـوت جلمــود  
  

  وقوله:  
ــرٍ ــلُ عــن منب ــزلَ القَي ــم ن   وك

  

  ــرى ــي الث ــى عنصــرٍ ف   فعــاد إل
  

  ): ١ومن الرباعيات قول الخيام (رباعية  
ــت  ــذه الأرض كان ــلُّ ذرات ه   ك
   لُ عن وجهـك الغبـار برِفْـقأُج  

  

    ــاء ــموس ذات به ــا كالش أوجه  
  هــو خَــد لكاعــبٍ حســناء   ف

  

  ): ١٢٦وقوله (رباعية 
    حـبكان يبـدو قبلـي وقبلـك ص  

  برِفْـق هـذا التـراب فقـدما     طَأْ
  

ــرِ    ــدور لأم ــماء ت ــى والس   ودج
ــيٍ أغــر عــينِ ظَب ــان إنســان   ك

  

  ): ١٥٣وقوله (رباعية 
  ــوِان يــه ح ــوك يدوس ــلُّ شَ   ك

  لبن فـي ذُرى كـل قَصـرٍ   وكذا الِّ
  

  ــد ــان ص ــرِك ــا لغري غًا أو حاجب  
  رأس ملْــك أو إصــبع لــوزيرِ  

  

  ): ١٣٩وقوله (رباعية  
  مــررتُ بمعمــلِ الخــزاف يومــا
  ويصــنع للجــرار عــرى ثراهــا

  

  وكان يجـد فـي العمـل الخطيـرِ      
 ـ    أو رأس الأميـــرِ اذحيــد الشّـ

  

  ): ١٢٩وقوله (رباعية  
  شاهدتُ ألفـي جـرة فـي معمـلٍ    

  ا تنـادي أَيـن مـن   فإذا بإحـداه 
  

ــق فاهــا   ــتح بنُطْ ــم تَفْ ــدعو ول   ت
  صــنع الجــرار وباعهــا وشــراها

  

  ): ٢٠٥وقوله (رباعية  
  مررتُ أمـسِ بخَـزاف يـدقِّقُ فـي    
  شاهدتُ إن لم يشاهد غير ذي بصـرٍ 

  

   ا من غير إنصـافنْع الثرى دائبص  
    افكـلِّ خـز ثرى جـدودي بكّفـي  
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بما قُدر له  مع بعض فهو يسيروالوجود كلٌّ مترابط بعضه  
  وحركة الأفلاك مرتبطة بمصير الإنسان. 

  قال أبو العلاء: 
  أرى فلكًا ما زال بـالخلق دائـرا  

  

ــأُ    خْبــان وي صــا ي ــر عنّ ــه خب   ل
  

  وقال في لزومية أخرى:  
  لعــلّ قــران هــذا الــنجم يثنــي

  

  إلى طُـرق الهـدى أُممـا حيـارى      
  

  ): ١١٧عياته (رباعية وقال الخيام في احدى ربا 
   تولّد مـن سـبعٍ وأربعـة نيا م  

رتُ مـوعظتي  اشربفكم لك قد كر  
  

     مجتهـد يـعوراح منها يعـاني س  
 ـدولَم تَع تَ ولم ترجعحتَ رحر إن  

  

ويعني بالسبع الأفلاك السبعة، وبالأربعة العناصر الأربعة وهي  
  الماء والتراب والهواء والنار. 

 قدر: القضاء وال

آمن أبو العلاء بفكرة القضاء والقدر، وأن االله تعالى قدر الأشياء 
وقضاها قبل حدوثها، غير أن ايمانه هذا ارتبط بجبرية تشاؤمية 
ولاأدرية مطلقة جاوزت الأسباب والمسببات في فهم الوجود إلى 

قضى ما هو كائن وضاعت  –تعالى  –الغايات من هذا الوجود؛ فاالله 
  ء في بيان الأسباب والغايات. حكمة الحكما

  قال أبو العلاء: 
  قضى االله فينا بالذي هو كائن

  

    وضاعتْ حكمـةُ الحكمـاء فَتَم  
  

جالينوس ووالأرزاق مسببة للناس، والعمر مقدر، ولا ينفع بقراط 
  طبهما وحكمتهما. 
  قال أبو العلاء:
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 ـ ــ ــد جالي ــراط والمقلّ ــن بقْ   أي
 ـسبب الـرِزقُ للأنـام فمـا ي      قـ

 ـ   وجرى الحتْفُ بالقضاء فما يسـ
  

     ـنوس هيهـات أن يعـيش طبيـب  
 ــبيب ــك التس ــالعجز ذل ــطع ب   ـ
  ــب ــزالٌ ربي ــثٌ ولا غ ــلم لي   ـ

  

وولد الإنسان في الدنيا مجبراً وهي دار مصائب وأحزان لا ينفع  
وهو فيها فأل ولا يمضي فيها تطير، وحكم االله ماضٍ في هذا العالم 

ر االله للإنسان أنه غير قابل للاصلاح والتهذيب، المحنة والبلاء، وقد
وهو معذب ما دام حيا، ويا ليت المرأة لم تخلق لأنها سبب للنسل... 
وهكذا نجد هذا الفيض من التشاؤم الممتزج بالجبر والتعليل السلبي 
لسير الحياة. وفيما يأتي بعض اللزوميات التي تضمنت المعاني 

  المذكورة آنفًا: 
  دار المصـائب مجبـرا   وردتُ إلى

  لا تفرحن بفَـألٍ إن سـمعتَ بـه   
  فالخطب أفظع من سـراَء تأملهـا  
ــا   ــون منّ ــظ الواعظ ــم وع   ك
ــاق ــبلاء بـ ــرفوا والـ   فانصـ
ــا    ــك فين ــرى للملي ــم ج   حكْ

  

  النَّقْـلُ وأصبحتُ فيها ليس يعجبني   
ــرٍ ــا ن ولا تَطي ــاإذا م عنَ بــع   اب

عر الرمن أن تضم بـا والأمر أيسر  
 ــاء ــي الأرض أنبيـ ــام فـ   وقـ
  ـــاءيلْ داؤُك العـــزولـــم ي  
  ــاء ــل أغبي ــي الأص ــن ف   ونح

  

***  
ــا  ــذيبا لعالَمن ــدر االله ته ــم يقْ   ل
  طلـهبي بما البرهـان قنولا تُصد  

  

ــذيبا     ــوامِ ته ــرومن للأق ــلا ت   ف
ــذيبا ــن التصــديق تك   فتســتفيد م

  

***  
 ــذَّب ــي مع ــى االله أن الآدم   قض

  الميت يـوم رحيلـه  فهنّيء ولاة 
  

  إلى أن يقول العـالِمون بـه قضـا     
  أصابوا تراثًا واستراح الذي مضـى 

  

***  
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  بدء السعادة أن لم تُخْلَـق امـرأةٌ  
  

  ــبجــادى أنهــا رمج فهــل تَــود  
  

وأما الخيام فلم يمزج فكرة القضاء والقدر بالتشاؤم المفرط 
وسعدها ة خيرها وشرها كما صنع أبو العلاء وعنده أن الأشياء مقدر

ونحسها وحسنها وقبحها، وهي صفات نحن التمسناها ووصفنا بها 
الأشياء، لأن كل شيء قد قضي قبل أن يكون، ولما كان الأمر كذلك 
فلا سبيل للإنسان إلاّ أن يتمتع بهذه الدنيا ويريح عقله من التفكير 

  لائذًا بصافي العقَار. 
  ك المعاني: والرباعيات الآتية شواهد على تل

  ): ٢٠٦رباعية (
  حسن الأمور وقُبحها مـن نَحونـا  
ــا  ــك فإنه ــلاك تل ــز للأف   لا تع

  

  ومن القضا فَـرح وحـزن مـدنفُ     
  منـك وأضـعفُ   بالحأوهى بشَرع 

  

  ):١٥٢رباعية (   
  حتـــى م ذكْـــرك للجِنـــا  
ــا   ــرج المس ــى س ــى مت   وإل
  انظــر إلــى لــوح القضــا   

ــدما كلّ  ــاالله قــ ــافــ   مــ
  

   هرــــعسنِ أو الجحــــيمِ الم  
   هيـــرالأَد أو بخـــور جِـــد  

ــتَ ــطُره جواسـ ــرأ أَسـ   لٍ واقـ
 ــائن ــو كـ ــدره  هـ ــد قَـ   قـ

  

  ):٢٢رباعية (
  غَدونا لذي الأفلاك ألعاب لاعبِ

  أقولُ مقالاً لستُ فيه بكاذبِ
  على نَطْع هذا الكون قد لعبت بنا
  وعدنا لصندوق الفنا بالتعاقبِ

  ):١٢٧ة (رباعي  
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  إن كنــتُ قَبــلُ أتيــتُ الــد   
ــاً   ــلُ حتمـ ــوف أرحـ   وسـ
  فقُــــم نــــديمي ســــريعا
  فســوف أغســلُ هــم الــد   

  

ــارِ     ــدون اختيــ ــا بــ   نيــ
  عنهــــا غــــدا باضــــطرارِ

ــاق الإز  ــد نطـــ   ارِواعقـــ
ــارِ  ــافي العقَــ ــا بصــ   نيــ

  

 الحقيقة وسر الوجود: 

عجز الإنسان عن إدراك أسرار الوجود لأن عقله قاصر عن 
فالقرون قد مضت وهي ماضية وستمضي ود؛ بلوغ هذا المقص

والسر خاف لا يدركه أحد. وما قام من الأموات من يخبرنا يقينًا 
أما اليقين فلا يقين، وبالعالم الآخر، وما نعرفه هو شبهة ظن وحدس 

  غ الظن. ووأقصى ما يستطيعه العالم المتدبر المتفكّر أن يجتهد لبل
اهب في فهم الوجود، ودعواهم والعقائد والمذواختلفت الأديان 

بمعرفة الأسرار باطلة واحتارت حتى الأفلاك المسيرة لمصير 
الإنسان في ادراك الحقيقة لأنها تدور هي نفسها حيرى في خضم 
الوجود. وغاية الإنسان الذي جاء من عالم الأسرار أن يكشف عنها 
ولكن هيهات أن يصل إلى ذلك؛ فعاد من حيث أتى. والكون 

فيه،  امصباحه الشمس، والفانوس عالمنا الذي يحينوس السحري كالفا
ى تالفانوس. وتعب المتعلم حونحن صور حيرى تنعكس على ضوء 
أنه بدأ ترابا من العلم سوى صار عالما فأدرك حينئذ أنه لم يبلغ 

ما دام وانتهى هباء. والحزن والسرور سواء والسعادة والشقاء سواء 
فليكن كله أسى أو هناء. والهانئ في هذا حادث الزمان سيفنَى 

وادراكهما محال لأنهما من باب  –الزمان من عرف الخير والشر 
أو من غفل وتغافل عن نفسه  –الصفات وليست من باب الحقيقة 
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وزمانه ولم يشغل عقله بهما. وشرب الراح ليس لطلب النشوة 
اناة والطرب واطراح الدين والأدب وانما لترويح العقل من مع

  التفكير الدائب. 
وما تقدم من المعاني وغيرها اشتملت عليها لزوميات ورباعيات 

  على عدد منها؛ فمن اللزوميات قول أبي العلاء: كثيرة نقتصر 
ضم  ـموتمضي بعـدنا أُم تْ قرون  

  

  الصـور  خَوالسر خاف إلى أن يـنْفُ   
  

  وقوله:  
ــتٌ  يم ثــد ــن ج ــام م ــل ق   فه

ــدق   ــب ص ــو ه ــرول   ه معش
  

ــرى    ــمع أو م ــن مس ــر ع   فيخْبِ
ــاس طغَـ ـ ــالَ أن ــرىوق   ى وافت

  

  وقوله:  
  أمــا اليقــين فــلا يقــين وإنّمــا

  

  أقصى اجتهادي أن أظـن وأَحدسـا    
  

  وقوله:  
ــجونُها  ــر شُ ــاء كثي ــي أنب   أَتَتْن

 ـا دونها قَس النصارى وموفه ذُب  
 وخطّوا أحاديثًا لهم في صـحائِف  

 ـ    ب الـردى تخالفت الأشـياع عقَ
  وقيل نفوس الناس تستطيع فعلهـا 

  

  لها طُرقٌ أعيى على الناس خُبرهـا   
  المجوس وديـان اليهـود وحبرهـا   

 لقد ضاعت الأوراق فيهـا وحهـا بر  
  وتلك بحـار لـيس يـدرك عبرهـا    
ــل تبــين جبرهــا   وقــال رجــالٌ ب

  

  وقوله:  
ــويةٌ ــا موس ــن قبله   مســيحةٌ م

  ا النار وادعتْوفارس قد شبت له
  ــائر ــام إلاّ نظ ــذه الأي ــا ه   فم

  

  حكَتْ لـك أخبـارا بعيـدا ثبوتُهـا      
ــا  ــوز خُبوتُه ــا أن لا يج   لنيرانه
ــبوتها ــا آحادهــا وس   تســاوت به

  

  ): ١٦ومن الرباعيات قول الخيام (رباعية  
  ما شَهِد النار والجنان فتًى
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قد جاء امرئٍ من هناك أي  
  حذَرهلم نر مما نرجو ونَ

تُحكى وأسماء إلاّ صفات  
  ): ١٦٠وقوله (رباعية 

  إن أجرام ذا الرواقُ المعلّى
  حيرت من ذوي النُّهى الأفكارا
احتفظ في شريف عقلك وانظر  

  ي المدبرات حيارىدور هذ
  ): ٢٠٠وقوله (رباعية 

 ـ     كنتُ بازاً فطرتُ مـن عـالم الـ
  حيث إني لـم أَلْـقَ للسـر أهـلاً    

  

  لأغدو عن الحضـيض رفيعـا   ـسر  
  عدتُ من حيث قـد أتيـتُ سـريعا   

  

  ): ١٧٨وقوله (رباعية  
  هذا الفضاء الذي فيه نسير حكـى 
  مصباحه الشمس والفانوس عالمنا

  

  فانوس سحرٍ خياليـا لـدى النظـرِ     
  ونحن نبدو حيارى فيـه كالصـورِ  

  

  ): ٤٣وقوله (رباعية  
  كَمرتُ طفلاً لتحصيل العلوم وكم س

  سمع ختام حديثي ما بلغتُ سوىفا
  

   دعتدريسـي لهـا طَرِبـا   بأصبحتُ ب  
  هبـا  أني بدئتُ ترابـا ثـم عـدتُّ   

  

  ): ٣وقوله (رباعية  
  من تحرى حقيقة الـدهر أضـحى  

  فنىإن يكن حـادثُ الزمـان سـي   
  

  ســواء والســرور ــده الحــزن   عن
   ــاء ــى أو هن ــه أس ــيكن كُلّ   فل

  

  ):١٦٢وقوله (رباعية  
  م يهن في هذا الزمان سوى امريءل

ــه  ــه وزمان ــن نَفْس ــلٍ ع   أو غاف
  

   ــود ــرهعــرفَ الوج ــره وبِشَ   بخي
    ـرههرِ مـا فـي نفسـه أو ددلم ي  
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  ): ٣١وقوله (رباعية  
  لم أشرب الـراح لأجـل الطَّـربِ   
  رمتُ الحيـاة دون عقـلٍ لحظـةً   

  

ــراح الأدبِ    ــي واطّ ــرك دين   أو تَ
ــكْ ــتُ بالس ــببِفهِم ــذا الس   رِ له

  

 الإنسان والمجتمع: 

الشر غريزة في الإنسان وجد مع وجوده وجبل عليه، والخيـر  
والشر ممزوجان لأن العالم قائم على صراع الأضداد، ولا خير فيه، 

طبقاتهم وتلون مشاربهم وكل أمر فيه معكوس، والناس على اختلاف 
ب الخيـر  كالدوائر تدور حول هذا الصراع، ليس فيهم مـن أصـا  

لوجهه؛ فالملوك والأغنياء والعلماء والفقهاء كلهم يبغي الأذى ويظنه 
حسن الثواب. وفُقد الصدق ومات الهدى واستحسـن العـذر وقـل    

هو الرجاء والشفاء من داء لا طبيـب  الوفاء، وأصبح الموت وحده 
له. والناس يصفون كذبا ويوصفون بغير حقيقتهم والملوك والأمراء 

لعباد بغير صلاحها ويسوسون الأمر دون عقل حتى صار يحكمون ا
  وطنه انحرف عنه البعيد والقريب. ذو الفضل غريبا عن 

هذه المعاني وغيرها ضمنها أبو العلاء كثيرا من لزومياته، منها 
  قوله: 

  والشر في الجـد القـديم غريـزةٌ   
  

     قٌ ضـاربـرفي كل نفسٍ منـه ع  
  

  وقوله:  
 ـمقد ع فـي العـالمين   هو الشر  

  

ــذُّرا      ــل ال ــود وأه ــل الوه   أه
  

  وقوله:  
  والخير والشر ممزوجان ما افترقا
ــةٌ  ــداد مقابل ــه أض ــالَم في   وع

  

  فكُلّ شُهد    مـذرور عليـه الصـاب  
ومقــرور ومكــروب ــر   غنــى وفَقْ
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  وقوله:  
  يا رب أَخْرجني إلـى دار الرضـى  
ــها ضعــولُ ب ــدائرة تح ــوا ك   ظلّ

 سوأفضلُ مـن تـرى  لاكَي بينهم  
  بالخُسرِ الربـاح وبـالأذى  يبغون 

ــةً  ــوطُ رعي ــا لا تَح   وأرى ملوكً
  

    ــوس ــالم منك ــذا ع ــلاً فه جع  
ضــها فجميعهــا معكــوسعمــن ب  
ينــه مثــل العقيــر يكــوسفــي د  
ــوابِ فكلهــم موكــوس ــن الث سح  
 ــوس ــةٌ ومك ــذُ جِزي ــلام تُؤْخَ   فع

  

  . يكوس= البعير يمشي على ثلاث قوائم 
  المغبون حقه والخاسر ماله. الموكوس= 

  وقوله: 
  قد فُقد الصـدقُ ومـات الهـدى   

ــقْ ــي س ــلُ ف   مهواستشــعر العاق
  

  ــاء ــلَّ الوف ــدر وقَ ــن الغَ واستُحس  
 ــفاء ــاه الش ــا عن دى ممــر   أن ال

  

  وقوله: 
 ــد ــي بل ــيم ف ــي أَن أق ــن ل م  

 ـ ن بي اليسر والديانـةُ يظَ   والعـ
أقررتُ بالج   مـيعـى فَهـلِ واده  

  ــدر ــم ه ــي وأنه ــقّ أن   والح
  

    ــب ــا يجِ ــر م ــه بغي ــر في   أُذْكَ
 ـ     بلْــم وبينــي وبينهــا حجـ

 ــب جــرهم ع ــأمري وأم ــوم ف   ق
   ــبــم نُجــا ولاهــتُ نجيب   لس

  

  وقوله:  
  مــلَّ المقَــام فكــم أعاشــر أُمــةً

  

ــر صــلاحها أُمراؤهــا     أمــرتْ بغي
  

  وقوله:  
بغيــر ع وســون الأمــورســلٍي   قْ

ــي  ــاة وأُفٍّ منّ ــن الحي ــأفٍّ م   ف
  

ــفَين   ــه فُُ اســال س ــرهم ويق ذُ أَم  
 ــه ــته خَساس ــنٍ رئاس ــن زم   وم

  

  وقوله:  
  لو الفَضل في أوطـانهم غربـاء  أو

  

    ــاء ــنهم القرب ــأى ع ــذُّ وتْن   تَش
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  وقوله:  
  قــد كثــرت فــي الأرض جهالنــا

  

   ــب ــا غري ــازم فين ــل الح   والعاق
  

، ين على الشر اختار الخيام البعد عنهمولما كان الناس مجبول 
أبي العلاء؛ فهو يفضل قلة من  كاعتزالولكن اعتزاله الناس ليس 

ء ابتلاء بالوسواس، الرفقاء والنأي عن الشهرة لأنها شر، والانزوا
لا تعرف أحدا ولا يعرفك  لياسإر وضتكون كالخ والخير في أن

وأن تنظر إلى ألعاب دهرك أحد، والراحة في الانفراد والعيش عزبا 
  نظرة المتفرج. ومن الرباعيات التي تضمنت المعاني المذكورة آنفًا: 

  ): ١٣قوله (رباعية 
 ــاء ــةَ الرفق ــدهرِك قلّ ــر ب   اخت

  ظُره فـي فمن اعتمدت عليه إن تَنْ
  

  ئيواصحب بنيه وأنـت عـنهم نـا     
ــداء ــم الأع ــيرة أعظ ــين البص   ع

  

  ): ١٨٧وقوله (رباعية  
  هرتَ فشَـر النـاس أنـتَ   إن اشت

تَ بأندعا سا وإلياسرضلو كنتَ خ  
  

  وسواسا وإن كنتَ انزويتَ فقد عانَيتَ  
 وأن ــرفَن ــا لا تُع ــرِفَ الناس لا تَع  

  

  ): ٣٥وقوله (رباعية  
ــا   ــةً وهنً ــقَ االلهُ راح ــا خل   م
ــا  ــراد واقترن ــرك الانف ــن ت   م

  

ــا     ــردا عزب ــاشَ مفْ ــن ع إلاّ لم  
ــد  ــا فق ــة تَعب ــد راح ــى بع   جن

  

  ): ٦٤وقوله (رباعية  
  يا زبدةَ الخلاّن خُـذْ نُصـحي ولا  

  وانْظُـرن  كواجلس بزاوية اعتزالِ
  

  جِتُصـبِح مـن الــدنيا بهِـم مــزع     
 ــ ــرة المتفَ ــرك نَظْ هد ــاب   جِرألع

  

  
   



٤١ 

 العقل والشرع: 

يس كل ويق أبو العلاء عقلي النزعة يفرق بين العقل والغريزة
ها تزيل القوة العاقلة من العقل، وهو يكره الخمر لأنشيء بمعيار 

شاربها، وأما الأديان والشرائع فهي أخبار وتقليد، ودين الناس حقيقته 
ساء، ولا فضل ذاهب أسباب لجذب الدنيا إلى الرؤالرياء، والم

للصلاة إذا رام المرء بها كيدا، ونجد في اللزوميات أشباها ونظائر 
  ذه المعاني نستشهد ببعضها، فمنها قوله: له

   نهاني عقلي عـن أمـور كثيـرة  
  

  ــاذب ــالغريزة ج ــا ب ــي إليه   وطبع
  

  وقوله:  
ــانتهم  ــي دي ــأمورٍ ف ــتّروا ب   تس
  نكذّب العقْلَ في تصـديق كـاذبهم  

  

    ــاديق ــن الزن ــنهم دي ــا دي   وإنم
والعقــل أولــى بــإكرامٍ وتصــديق  

  

  وقوله: 
  وأما الخمـر فهـي تزيـل عقـلاً    

  

    ــات ــالقَ مبهم ــه مغ ــتَ ب   فتح
  

  وقوله:  
  والعقل يعجـب والشـرائع كلّهـا   

  

   ــائِس ــه ق سقــم ي ــد ل ــر يقلّ   خب
  

  وقوله:  
 ــياء ــور والض ــب الن ــد حجِ   ق

  

   ــاء ــا ريــ ــا ديننــ   وإنّمــ
  

  وقوله:  
  لعلّ أناسا في المحاريـب خوفـوا  
ــا ــلاة مقيمه ــدا بالص   إذا رام كي

  

  ب أطربـوا بآي كنَاسٍ في المشـار   
 بــر ــى االله أق ــدا إل ــا عم   فتاركه

  

ولم يكن الخيام بأقل سوء ظن من أبي العلاء بالفقهاء وأرباب      
الديانات. واشتملت بعض رباعياته على نقد صريح ربما تجاوز 



٤٢ 

خيام سفّاح يحسو دم الأنام، وهو حدود اللياقة. والفقيه في نظر ال
  لفلاسفة في أمور خطيرة.يبحث في أمور حقيرة على حين يبحث ا

خطيئته ويؤمن ويسال الخيام في إحدى رباعياته عمن خلا من      
  بأن رحمة االله تعالى أعظم من ذنوب عباده .

  :وفي الرباعيات الآتية بعض ما ذكرناه من المعاني
  ): ٦٧(رباعية 

  نحن يا مفْتي الورى منك أدرى
  أنت تحسو دم الأنـام ونحسـو  

  

  لَنا مـدى السـكْر راح  لم تُزِلْ عقْ  
 ــفّاح ــا السـ ــرمٍ فأينـ   دم كَـ

  

  ): ١٧٦(رباعية 
 ـمفَل يا هذا الفقيه إن كنتَ تَفْقَه  
  هم يبحثون عن الباري وصنْعته

  

ــارِ   ــوا بافك   تلحــو فلاســفة دان
  وأنت تبحث عن حـيضٍ وأقـذارِ  

  

  ): ١٩(رباعية 
قَلْ لي من خلا من خطيئة إلهي  

  نب منّي بمثَلهإذا كنتَ تجزي الذ
  

  وكيف تُرى عاش البري من الذنبِ  
  فما الفرق ما بيني وبينك يا ربي

  

  
   



٤٣ 

 موضوعات الرسالة: 

 بداية الرسالة:  -١

على النوروز وحقيقته، وفي أي يوم كان، ومن تناولت الكلام 
سماه بهذا الاسم من ملوك الفرس، وما مناسبة توافقه مع البروج 

ال به، تفل به الفرس القدامى، وكيف تطور الاحتفوكيف احومنازلها، 
  راسيم وتقاليد. وما زاد عليه الملوك من م

سية، وفي بداية الرسالة حديث مفصل عن أسماء الشهور الفار
الملوك القدامى من تعديلات على  وأسباب تسميتها، وما أدخله
  على ما هو عليه فيما بعد. مواقيت النوروز حتى استقر 

سالة فيما تتضمنه في بدايتها على اسطورة وتتضمن الر
ملوك العجم من الحقبة الأسطورية إلى وكيفية قتله، وسير  )اكح(ض

وفي هذا الجزء الحقب التاريخية، من الإخمينيين حتى حكم الأكاسرة 
يعود إلى تأريخ  من الرسالة إشارات واضحة إلى أن عيد النوروز

ل في بعض الكتب كما هو متداو )اكضح(قديم سبق أسطورة 
  القديمة، وعند بعض الشعوب الإيرانية كالأكراد مثلاً. 

وربط المؤلف أعياد النوروز بحركات الكواكب ومراتب الأبراج 
متسعا. وهذا ومنازل القمر وغيرها من الأمور الفلكية ربطًا محكما 

فقد  –إذا صحت نسبة الرسالة إليه  –شأن لا يستغرب عن الخيام 
فاعلة في وضع التقويم خبيرا بارعا شارك مشاركة كان فلكيا 

الفارسي الهجري الشمسي في أيام حكم السلاجقة في إيران، وكان 
  أحد أعضاء اللجنة المكلفة بذلك رسميا. 



٤٤ 

وأشار المؤلف إلى زرادشت ودينه وانتشاره، وأهمية عيد 
في العصر ز والنوروز لديه ولدى أتباعه. وذكر أيضا عيد النور

عباسي ولاسيما عهد المأمون وعمل الزيج الفلكي التقويمي المسمى ال
بـ(الزِيج المأموني). وذكر النوروز والاحتفال به في العهود 

  الإسلامية إلى العهد السلجوقي. 
 مقال في تقاليد الاحتفال بعيد النوروز عند ملوك الفرس:  -٢

هذا العيد متنوعة تجمعها سنن الاحتفال بتناول فيه المؤلف قضايا 
من حيث الحضور عند الملوك وتقديم التحية والثناء لهم بمناسبة 
العيد، وما يجب أن يقال، والهدايا التي تقدم إلى الملوك، وكيفية 

وكبار رجال الدين أول الداخلين، ثم الوزراء والأعيان، تقديمها. 
وأهم ما تناوله هذا المقال أنواع الأطعمة والأشربة في هذا العيد 

يفية إعدادها وتقديمها إلى الملوك، وما يجب تقديمه إليهم من وك
مع بعض التعديلات إلى أيام خلافة الهدايا. وجرى هذا العرف 

  العباسيين. 
حضور كبير رجال الدين الزرادشتيين إلى مقال مختصر في  -٣

واقف  والقصر الملكي وما يجب أن يقوله تجاه الملك وه
 ايا: أمامه، وما يجب تقديمه من الهد

المؤلف إلى قضايا ومسائل أخرى لا علاقة وبعد هذا المقال انصرف 
لها مباشرة بالنوروز وأطنب الحديث عنها. وفيما يأتي بيان هذه 

  المسائل: 
: بين المؤلف مقال في الكلام على الذهب وما يجب أن يقال فيه  -٤

في هذا المقال أهمية الذهب، ووصفه بصفات مجازية عديدة، ثم 



٤٥ 

افعه الطبية والنفسانية، وخص بالحديث أماكن تواجده ذكر من
والعلامات الدالة على ذلك واستنباطه من جوف الأرض وبين 

 سفوح الجبال وفي الأرض الخالية... الخ. 

: وفي هذا المقال كلام على مقال في علامات الكنوز والدفائن  -٥
من أهميتها وعلامات التي يستدل بها على وجودها واستنباطها 

رض، وما يجب أن تتصف بها الأرضون والمناطق الوعرة الأ
والصخرية والوديان وسفوح الجبال للدلالة على وجود الدفائن 

)، نوضمن هذا المقال حكايات عن كسرى (انو شيروافيها. 
 نا خسرو)، وحكاية رواها له صديق. پو(

: وفيه كلام على مقال في ذكر الخاتم وما يجب أن يقال فيه  -٦
ا وفوائدهما، وشروطهما وما يدل على مالختم، وأهميتهالخاتم و

الختم والخاتم، وأنواع الخواتم وفصوصهما من الجواهر، 
وفي هذا المقال حكايتان مناسبتان وخاصية كل جوهر.... الخ. 
، والأخرى: عن الخليفة ردگيزد للمقام، إحداهما: عن كسرى

 محمد الأمين بن هارون الرشيد. 

: هذا المقال ير الغض وما يجب أن يقال فيهالشعمقال في ذكر   -٧
ربما له صلة بالنوروز، لأن من عادات الفرس قديما وحديثًا أن 

شيء من الشعير أو الحنطة في طبق، ويرش بماء قليل يجمع 
إلى أن ينبت ويخضر وتزين به مائدة النوروز التي يجب أن 
تشتمل على سبعة أنواع من الأطعمة تبدأ بالحرف سين 

ورمزية وهذه العادة متبعة إلى يوم الناس هذا. ارسية. بالف
اخضرار الشعير أو الحنطة تكمن في إرادة الخير والتفاؤل به، 



٤٦ 

اليوم الجديد، أي يوم ابتداء السنة لأن النوروز على اسمه بمعنى 
الفارسية القديمة، وأول أيام الربيع بحسب التقويم الفارسي 

 الشمسي. 

فيه حديث عن : يجب أن يقال فيه مقال في ذكر السيف وما  -٨
من صنعه، وأهميته في صنعه وأول السيف وتأريخه وكيفية 

الحروب لأنه أشهر سلاح وأمضاه، وأهميته في توكيد حكم 
الملوك، وأنه رديف الشجاعة في الفضيلة، لأن فضيلة الشجاعة 
إما أن تكون طبيعية وإما أن تكون اكتسابية؛ فبالسيف تكتسب 

وذكر المؤلف أنواعا من السيوف المعروفة تها. الشجاعة فضيل
والمشهورة في زمانه وصناعتها، كاليماني والهندي والقَلْعي 
والسليماني والنَّصيبي والسلْماني والمولَّد والبحري والدمشقي 

 والمصري والحنيفي... الخ. 

: أشار مقال عن القوس والنُشَّاب وما يجب أن يقال فيهما  -٩
هذا المقال إلى الحديث النبوي الشريف عن  المؤلف في أول

الصبية الرماية والسباحة، ونسي أن يذكر ركوب أهمية تعليم 
أهمية هذا السلاح، وأول من إلى بيان الخيل، ثم انتقل بعد ذلك 

صنعه، وتطور صناعته. وشبهه بدوائر الفَلَك، ثم ذكر أنواعه 
كله بالأبراج المختلفة، وكيفية استعماله، وأجزاءه. وربط ذلك 

في آخر المقال الفلكية تتمة للأهمية المعنوية لهذا السلاح. وذكر 
 خمس حكايات لتوكيد ما انصرف إليه من المعاني. 

وهذا : مقال في ذكر القلم وخاصيته وما يجب أن يقال فيه -١٠
المقال مختص بالخط والكتابة، وبيان أدواتهما وصفات كل أداة، 



٤٧ 

بير شؤون الملْك والمعرفة والعلوم وذكْر أهمية الكتابة في تد
المختلفة، وما ورد من ذلك في الموروث الديني والثقافي. وفيه 
كلام على أهمية الكاتب في تدبير الشؤون السياسية والإدارية 

 للدولة. 

حسن الخط، وأجملها في ثلاثة: القلم، والمداد أي  وذكر شروط  
الخط صفات، منها: د في حسن الحبر، والكاغد أو الورق. وأفا

  ئمة بين الحروف واستطالتها واعتدالها. الملا
وبين أنواع الخطوط المشهورة في زمانه كالمحرف التمام،   

  لؤلؤي. لواللُجيني أي الفضي، والمستوي، والعسجدي أي الذهبي، وا
وخص أهل العراق بالأقلام أي الخطوط التي كانت معروفة   

الخطاطين، وبعض ما نسب إليهم من ار لديهم، وما نقلوه من كب
نسبة إلى ابن  هلهليلي نسبة إلى ابن مقْلة، والمأنواع الخطوط، كالمقْ

قَفَّع، والمقفَّعي نسبة إلى ابن المل، والملْهههلَّبي نسبة إلى ابنالم 
المهلَّب، والمهراني، والعميدي كأنه نسبة لابن العميد الكاتب 

  بي الفَضلي، والاسماعيلي، والسعيدي، والشمسي. وأالمشهور، 
وذكر من أنواع القصب الجيد التي تتخذ منه الأقلام، وخص به   

إلى شمس المعالي قابوس: القصب الرمحي، القلم الشمسي نسبة 
والقصب البغدادي، والقصب المصري. وذكر أيضا كيفية بري القلم 

  وقَطّه وإصلاحه. 
ا يناسب المقام حكايتين، إحداهما: عن رسالة وضمن المقال بم  

 إلى كسرى، والأخرى: حكاية عن فخر الدولة.  )6(الرسول 



٤٨ 

مقال في ذكر الخيل وفنونها وأنواعها وألوانها وما يجب أن  -١١
يقال فيها: تحدث المؤلف في هذا المقال المختص بالخيل عن 

، وما وصفت به من )6(عن الرسول  فيما رويأهميتها 
سرعة والخفّة في الحركة عند شعوب الفرس والروم حيث ال

والأتراك، وما جاء في القُرآن الكريم في قصة النبي سليمان 
وحبه للخيل، وأهميتها عند ملوك الفرس منذ أقدم  )�(

 العصر العباسي.  عصورهم إلى

وخصص المؤلف جزءاً من هذا المقال لأسماء الخيل في اللغة   
ما يقرب من ستة وثلاثين اسما وصفته، ثم بين الفارسية؛ فعدد أسماء 

  خصائص الحركة والنشاط لكل صفة أو اسم. 
، وروايات عن أمير )رويزپوتضمن المقال حكاية عن (كسرى   

، وعبد االله بن طاهر، ونصر بن سيار، )�(المؤمنين علي 
 والمهلَّب بن أبي صفرة، في أهمية الخيل. 

أنواعه وألوانه وأهميته وما يجب مقال في ذكر الباز وفنونه و -١٢
في هذا المقال أهمية الباز للإنسان، أن يقال فيه: اختصر 

والإنسان ولاسيما في الصيد، والتفاؤل به ومرتبته عند الطيور 
خيراً أو شرا، وذكْر أنواع الباز وألوانه، وضمن هذا المقال 

ى: حكايتين بالمناسبة، إحداهما: عن الملك (ماهان)، والأخر
فخر  يعن أبي عبد االله الخطيب مؤدب الأمير أبي العباس أخ

 الدولة. 



٤٩ 

الشراب أي (الخمر): وهو من أطول المقالات مقال في منافع  -١٣
في الرسالة إذ تكلم فيه المؤلف على تأريخ الخمر، ومتى 

 استحدثت، وقد روى ذلك في حكاية طويلة. 

المؤلف لروايات  وبدأ المقال بما قيل عن منافع الخمر فيما ادعاه  
وبقراط وأبي علي بن سينا ومحمد بن زكريا عن جالينوس وسقراط 

والعقول وسلوك الرازي، ثم تطرق إلى أثر الشراب في النفوس 
الإنسان، ثم شرح بالتفصيل أنواع الشراب مبينًا أضرارها ومنافعها 
وكيفية دفع الأضرار. وأنهى المقال بحكاية طويلة عن كيفية اكتشاف 

ي رواية أسطورية عن أحد ملوك ر المتخذة من العنب، وهالخم
راة) اسمه (شميران) ربط فيها المؤلف اكتشاف الشراب (ه

 بـ(العنْقاء) وهي طائر خرافي. 

مقال في خاصية الوجه الحسن: مقال طويل اختتم به المؤلف  -١٤
رسالته، وله علاقة ببعض مراسيم عيد النوروز، وفي المقال 

، خيربالبه ى الوجه الجميل الحسن والتفاؤل بيان عن النظر إل
وما يترتب على ذلك من زيادة الخير والسعادة والبركة للناظر 

 والمنظور إليه. 

لرؤية الوجه الحسن، وذكر المؤلف جملة من الصفات المعنوية   
  وآراء الفلاسفة والطبيعيين وأصحاب التناسخ في هذه المسألة. 

ما: مروية عن عبد االله بن طاهر، وتضمن المقال حكايتين، إحداه  
  والأخرى: عن السلطان محمود الغرنوي، وهي أطول من الأولى. 

   



٥٠ 

  مقدمة الترجمة: 
الفارسية الأصلية المترجم منها كما يأتي: عنوان النسخة  -١

 (نوروز نامه) منسوب به عمر بن إبراهيم خيام نيشابوري. 

  ).٨٦ك ايران (گضمن سلسلة زبان وفرهننشر الكتاب  -٢

 نشر الكتاب بعناية (على حصورى).  -٣

مة على النسخة المخطوطة في برلين، وعنها اعتمد في الترج -٤
 م. ١٩٦٢نسخة مصورة في موسكو سنة 

الطبعة الثانية في طهران سنة  –(كتابخانة طهورى) الناشر:  -٥
 هـ.ش. ١٣٩٨ –م ١٩٧٨

نسبت الرسالة إلى الخيام، وربما لم يبادر إلى تأليفها وإنما كتب  -٦
ي هذا الشأن ملاحظات ومذكرات جمعت فيما بعد في كتاب ف

أن الخيام كتب أو رسالة. قال حصورى: "يمكننا الاطمئنان إلى 
ملاحظات ومذكرات ليؤلف منها كتابا عن النوروز، وربما لم 
يعمر لتأليفه، أو أنه لم يبادر إلى ذلك. وبقيت مذكراته بعد 

 . وفاته فجمعها آخرون وجعلوها كتابا"

هـ) تأريخًا ٤٩٥تأريخ تأليف الرسالة، رجح حصورى سنة ( -٧
لتأليف الرسالة إذ قال: "(إن نوروز نامه) من أشهر الآثار 
الفارسية للخيام، وبناء على مبدأ التقويم الجلالي والكبائس التي 
قبله، والإشارات التي أشار بها الخيام إليها يتضح أن تأليف 

ت) يعود إلى حدود سنة الرسالة (المذكرات والملاحظا
 . هـ"٤٩٥
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 مخطوطات الكتاب: 

  للكتاب نسختان مخطوطتان:   
نسخة لندن، وهي نسخة كاملة لا نقص فيها كما ذكر  -١

 المستشرق (روزنفلد). 

مينوى)، وهي النسخة التي اعتمد عليها (مجتبى نسخة برلين،  -٢
 هـ. ش). ١٣١٤وطبع الكتاب في طهران سنة (

فلد نسخ رسائل الخيام، وفيها صور روزن ١٩٦٢وفي سنة  -٣
غة لوترجمها إلى النسخة لندن للرسالة، وطبعها في موسكو 

 الروسية. 

 جهود المحقق (علي حصورى): 

أجرى بعض التصحيحات في الطبعة الأولى للكتاب (طبعت  -١
 هـ.ش) على متن الرسالة. ١٣٤٣سنة 

في نشر الكتاب على نسخة برلين والنسخة المصورة اعتمد  -٢
 موسكو.  عنها في

ذكر شرحا موجزا عن عمله في نشر الكتاب من حيث  -٣
التصحيحات والإضافات معتمدا في الغالب على تصحيحات 

 (مينوى). 

آثرت استعمال كلمة (نوروز) بحسب لفظها الأصلي في  -٤
الفارسية وإن كان معربها هو (نَيروز)، وبين الواو والياء صلة 

 في العربية. 
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 سالة: ملاحظات عامة على الر

تبدو الرسالة في أول وهلة أنها مختصة بعيد النوروز لا  -١
ولكن بعد الإطلاع على الرسالة تتجاوزه إلى مواضيع أخرى، 

تبين لي أن الكلام على النوروز لا يشتمل إلاّ على جزء من 
الرسالة في أوائلها، أما الأجزاء الأخرى فهي أكثر سعة، 

قة لها ظاهرة بعيد وتشتمل على موضوعات تكاد تكون لا علا
 النوروز. 

كتبت الرسالة في أواخر القرن الخامس الهجري اعتمادا على  -٢
الخيام، ويحتمل أن من جاء بعد مذكرات وملاحظات تركها 

ين دفتي كتاب، وربما أضاف إليها أشياء أخرى وفاته جمعها ب
في العقد الثالث من القرن السادس الهجري، أي بعد وفاة الخيام 

 هـ). ٥١٥سنة (

وما نريد بيانه أن الرسالة كتبت باللغة الفارسية الحديثة شبه   
المستقرة، وهي اللغة التي بدأت تشيع بعد الفتح الإسلامي في بلاد 

نجد صعوبة في فهم بعض فارس وحلت محل اللغة البهلوية. ولذلك 
فارسية تلك الحقبة لها  إنوتراكيب بعض الجمل إذ المفردات 

  الفارسية الحديثة المعاصرة. اختلاف واضح مع 
وقد عانيت كثيرا عند ترجمتي الرسالة إلى العربية من هذه   

المعضلة، وتمكنت بفضل االله تعالى أن أتغلب عليها بعد مراجعة 
عجمات القديمة والحديثة ولاسيما المتن مرات عديدة مستعيناً بالم

 ). المعجمات الموسوعية التأريخية والمقارنة مثل معجم (معين



٥٣ 

ضمن المؤلف رسالته بأمثلة وحكايات مناسبة للمقام، وفيها  -٣
 استدلال على صحة ما يراه بحسب فهمه للأمور. 

٤-  كلامه على الخمر في أواخر رسالته فيه كما يبدو تجاف إن
 لبعض الحقائق الدينية كتحريم الخمر بالنص القرآني البين. 

ة النسبية كما خلط المؤلف بين الأساطير والحقائق التأريخي -٥
اتضح ذلك في معنى عيد النوروز وأسباب اتخاذه عيدا ومن 

 سن هذه السنّة. 
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 دراسة حضارية مختصرة في نصوص الرسالة: 

اعتمد قدماء الفرس على العوامل الفلكية في اتخاذ النوروز   
وجعلها بداية السنة الشمسية الفارسية. وأساس التقويم لديهم دوران 

يوما وخمسة أيام وربع براج في كل ثلاثمائة وستين الشمس حول الأ
اليوم وم لتعود إلى برج الحمل؛ فسمي هذا اليوم بـ(النوروز) أي الي

الجديد. وترتبت على هذا اليوم الذي اتخذه القدماء عيدا لهم أعراف 
وتقاليد وأعمال يقوم بها الناس احتفالاً بهذا العيد. واختلطت الأساطير 

فنسب المؤلف إلى جمشيد، وهو من ملوك الفرس ؛ بهذه المناسبة
من سمى اليوم بالنوروز، الأسطوريين المؤغلين في القدم، أنه أول 

  للاحتفال به. وأول من وضع بعض القواعد والتقاليد 
ومزج هذه المناسبة بالميثالوجيا الفارسية القديمة يدل على أمور،   

  منها: 
على مر العصور وإيصالها إرساء قواعد التقاليد في الاحتفال   - أ

 عبر الأجيال. 

ربط الحياة في الأرض بمسار الأفلاك، والشمس والقمر،   - ب
وبيوت السعد والنحس، ومنازل القمر والأبراج الاثني عشر 

 لدوران الأفلاك. 

تأكيد أن المواضعة على النوروز من حيث المصطلح قديمة قدم   - ج
 التراث الثقافي لقدماء الفرس. 

على هذه المناسبة وجعلها على صلة بالعقائد  إضفاء القدسية  -  د
 الدينية. 
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إبداء الأهمية للربيع وما ينتج عنه من ازدهار الطبيعة ونضوج  -هـ
وانتشار الورود في المروج والخضرة في النبات ما يجعل الثمر 

العيد ممزوجاً بالبهجة والسرور والتفاؤل بالخير للناس جميعا 
شتية: النية الحسنة، والقول الحسن، بحسب ثلاثية الديانة الزراد

 والعمل الحسن.

واتخذ النوروز أول يوم من السنة الفارسية القديمة وجعلَ تقويما 
  متّبعا في شؤون الدولة والرعية. 
ربط النوروز  –إذا صح التعبير  –ومن الأساطير النوروزية 

عقول الناس  والسنة الجديدة بعالم ما وراء الطبيعة لترسيخ أهميته في
إن االله تعالى خلق ونفوسهم وعقائدهم. ومن هذه الأساطير قولهم: 

شؤون السماوات وحفظها على اثني عشر ملَكًا، أربعة منهم وكّلهم 
من الشياطين، وأربعة من الملائكة جعلهم على أربعة أركان العالم 

الشياطين من (جبل قاف)، وأربعة من الملائكة ليمنعوا عبور 
ن ويدورون في السموات والأرض ليبعدوا الشياطين عن يجولو

السماوات  تمدالخلائق، وإن االله تعالى خلق الشمس من النور، وتس
له ارتباط النور بالخير والأرض نورها من الشمس، ويعني ذلك ك

  والظلام بالشر. 
ومن جملة الأساطير ارتباط اسماء الشهور الفارسية القديمة بما 

تها على شؤون العالم المختلفة وما يطرأ من تغيرات يستفاد من دلالا
كنمو المزروعات ونضوج القمح في كل شهر بما يشبه الاختصاص 

والمودة بين والشعير، واستحصال الدولة دخْلها، وإشاعة المحبة 
  الناس، ووفرة المياه... الخ. 
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على الناس وتسييرها، وهذا كله من باب الأماني لتيسير الحياة 
لالة قاطعة على ارتباط الدين الفارسي القديم بشؤون الناس وهي د

  المعاشية وعلاقاتهم الأخلاقية. 
ولأسماء الشهور في التقويم الفارسي القديم دلالات مختلفة 

  نوجزها كما يأتي: 
معناه (ابتداء نمو النبات)، ويحلّ في برج الحمل، الشهر الأول:  -

شهر: (صلة فلكية وتكون الشمس في برج الحمل طوال ال
 وزراعية). 

الشهر الثاني: (مثل الجنّة)، يكون العالم فيه كالجنة خيرا وبركة  -
ونماء وازدهارا. وتكون الشمس في برج الثور، ويقع الشهر في 

صلة فلكية ودلالة على الرخاء وجمال (منتصف فصل الربيع: 
 الطبيعة). 

لطعام كالحنطة الشهر الثالث: هو الشهر الذي يمنح الناس سبل ا -
والشعير والفاكهة، وتكون الشمس فيه في برج الجوزاء (صلة 

 فلكية معاشية). 

الشهر الرابع: هو الشهر الذي تقسم فيه الحنطة والشعير وأشياء  -
أخرى، وتكون الشمس في برج السرطان، وأول شهور الصيف 

 (صلة فلكية ومعاشية). 

الفاكهة كثيرا،  الشهر الخامس: معناه شهر التراب، وتنضج فيه -
بحيث تبدو مطبوخة ويكون الهواء فيه مغبرا، ويقع الشهر في 

 منتصف الصيف، وتحل الشمس في قسم منه في برج الأسد. 
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الشهر السادس: معناه شهر الدخْل أي ما يدخل في خزائن الدولة  -
من الضرائب، وخراج الأراضي الزراعية. وتكون الشمس في 

فلكية صلة ر في أواخر فصل الصيف (برج السنبلة، ويقع الشه
 واقتصادية). 

الشهر السابع: معناه (شهر المحبة والرحمة) بين الناس بعضهم  -
الناس فيه الغَلّة كالحنطة والشعير والفاكهة، مع بعض، ويتقاسم 

في مطلع فصل الخريف وتكون الشمس في برج الميزان، ويقع 
 (صلة فلكية وخُلُقية ومعنوية). 

من: (شهر الماء) لأن الماء يكثر في هذا الشهر لزيادة الشهر الثا -
الأمطار، ويستفيد المزارعون فيه لسقي الزرع. وتكون الشمس 
 في هذا الشهر في برج العقرب (علاقة فلكية ومالية وزراعية). 

الشهر التاسع: (شهر النار)، لأن الهواء يزداد بردا في هذا  -
الشمس في برج القوس  الشهر وتظهر الحاجة إلى النار. وتكون

 (علاقة فلكية ومناخية). 

الشهر العاشر: (شهر الشيطان)، لأن الأرض في هذا الشهر  -
تبتعد عن البهجة والرونق والسرور، وتكون الشمس في برج 

 الجدي، ويحلّ أول فصل الشتاء (علاقة فلكية ومعنوية). 

الشهر الحادي عشر: وهو شهر يماثل الشهر العاشر من حيث  -
ودة واليبوسة، وتكون الشمس في برج زحل وتقترن بالدلو البر

 والجدي (علاقة فلكية ومعنوية ومناخية). 
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والنباتات الشهر الثاني عشر: (شهر الفاكهة) بمعنى أن الفاكهة  -
تكتمل وتعطي أُكُلَها في هذا الشهر، وتكون الشمس في أخر 

 الأبراج، في برج الحوت (علاقة فلكية ونباتية). 

مما تقدم أن العلاقة الأساسية في تسمية الشهور الفارسية ويلاحظ 
القديمة هي العلاقة الفلكية، لارتباط الأيام والشهور والسنين بالتقويم 

  الفلكي. 
وتتحدث الأساطير عن وضع التأريخ الفارسي القديم، ونسبة ذلك 
إلى الملك (كيومرث) وتذكر الأسطورة أنه قسم السنة إلى اثني عشر 

ك) الذي يزعم أنه گشنإلى الملك (هوونسبت الأساطير أيضا قسما. 
دادة والنِّساجة واستخلاص العسل من ) سنة ابتداعه الح٩٧٠ملك (

روقَه ،ودة القَزالنحل، والحرير من د واستخدامهم،  والشياطين الجن
وأعقبه في الملك (طهمورث)، وملك ثلاثين سنة، وهنا يجب الالتفات 

وخلفه (طهمورث)،  ك)گالكبير بين سني حكم (هوشن إلى التفاوت
ط طباعي، ويبدو لوالأرجح أنه تصحف على الناسخ أو جاء نتيجة لغ

) سنة، ونسبت الأسطورة إلى ٣٠٠الأقرب إلى الصحة أنه ملك (
قهره الشياطين والجن واستخدامهم، وبناء الأسواق  طهمورث

  والأزقة، ونسج الحرير والصوف. 
(بوذاسف)، ودعا إلى دين جديد، وهو دين  وظهر في أيامه

الصابئة عبدة النجوم والكواكب؛ فاعتنق (طهمورث) دينه وعبد 
  الشمس، وربط الزنَّار على وسطه. 
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إنها ترمز إلى ثلاثة وخلاصة هذه الأساطير من حيث الدلالة؛ 
شيوع عبادة الظواهر الطبيعية عند بعض أمور، الأمر الأول: 

  عوام دين ملوكهم. الناس، وتبعية ال
والأمر الثاني: ابتداع بعض المهن والحرف كالحياكة والنساجة 

  والحدادة... الخ. 
ونسبة مثل هذه الأمور إلى الملوك وكأنهم هم الذين ابتدعوها 
صراحة دليل على ولاء الشعوب الفارسية القديمة لملوكهم، لأنهم 

كلمة  دلّت لذلك منزلة الملك قد تبلغ منزلة الإله، كانوا يرون أن
(خُدا) في الفارسية على الملك كما دلت على الإله، وهو أشبه 

(رب) في العربية التي تنفرد بمعنى الإله في حال  باستعمال كلمة
حال إضافتها كرب  عدم اضافتها، وبمعنى الصاحب والسيد في

ا في حال إضافتها بل والغنم، وتدل على الإله أيضالأسرة ورب الإ
 العالمين.كرب  

العناية بالطعام والشراب على اختلاف ومن تقاليد ملوك الفرس 
أنواعهما، وهي سنّة اتبعوها على مر تواريخهم دالة على البذخ في 

الدولة العباسية ذات صلة المأكل والمشرب والملبس، ولما كانت 
بأُسر فارسية قديمة وأصيلة كالبرامكة فقد ورثوا هذه العادات؛ فامتلأ 

الطعام والحلويات، وتفنن القائمون عليه  العباسيين بأنواعخوان 
بأنواع المطيبات والمشهيات حتى تجاوزت التبذير والإسراف إلى 

  الغلّو والمغالاة. 
ومن تقاليد ملوك الفرس العناية بالعمران وتعليم المعرفة 

هم السريين بين العامة ليأتوومنها أنهم نشروا المخبرين والحكمة، 
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بأي خبر أو أمر أو شأن يخص الملك أو الرعية، وإخبار الملك 
بمظالم الناس ليتمكن من نشر العدالة، وبخاصة في الشؤون المالية 

الضرائب لمنع الرشا وأخذ الأموال من الناس بالباطل، واستيفاء 
وهذا يندرج ضمن أمرين، أحدهما: الأمن الداخلي للمملكة ومعرفة 

خَالمإشعار متجاوزين والمتآمرين على النظام. والآخر: ين والبر
  الناس بعدالة الملك. 

وقد جعلهم المؤلف  –ومن عادات ملوك الفرس والترك والروم 
من نسب واحد مشترك ينتهي إلى الملك الفارسي الأسطوري 

أن الملك إذا مات وقد بدأ ببناء مدينة أو قرية أو  –(آفريدون) 
على من يخلفه إتمام ذلك العمران.  رباط... الخ ولم يتمه وجب

وعلّل المؤلف ذلك لتعريف العالم أنهم راغبون في تعمير البلاد، 
  وهذه إشارة واضحة إلى الحضارة المدنية. 

ومن عادات ملوك الفرس العفو عن الخطايا والذنوب والجرائم 
وجرائم، الأولى: كشف أسرارهم لغيرهم،  باستثناء ثلاثة ذنوب

به في حينه،  والثانية: سب رلم ينّفذ ما أُم نالذات الإلهية، والثالثة: م
يحتقر ما أُمر به. ويلاحظ في هذا العرف أن تقديم كشف  ومن

 م على سبقدالذات الإلهية، وكان الواجب أن أسرار الملك والدولة م
يقدم الثاني على الأول، لأن أساس الدولة وحفظ حقوق الراعي 

ة الدين واقترانه بالقانون، وأساس الدين الإيمان باالله والرعية مقارب
  تعالى. 

وأهم المراسيم في الاحتفال بعيد النوروز ورأس السنة الفارسية 
الدين إلى حضرة الملك لتهنئته بحلول العيد قديما قدوم كبير علماء 
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ضرة الملك، حوتقديم الهدايا إليه بالمناسبة والقاء خطبة مختصرة ب
يم الهدايا وما يجب أن تشتمل عليه، هذه المراسم مهمة وكيفية تقد

جدا توارثتها الأجيال جيلاً بعد جيل حتى بعد سقوط الإمبراطورية 
الفرس في دين الإسلام؛ ونرى ذلك واضحاً في الساسانية ودخول 

العرف السائد عند ملوك بني العباس وتقبلهم التهاني والتبريك 
أول السنة الفارسية القديمة. وأهم و روزوالهدايا عند حلول عيد النو

  ما يلاحظ في هذه المراسيم ما يأتي: 
إن العرف يقتضي دخول كبير رجال الدين في يوم النوروز،  -١

على الملك، ومعه كأس وخاتم ودينار وأن يكون أول الداخلين 
والشعير، وسيف ودرهم وباقة من نبات جديد يانع كالحنطة 

لم وبغْل وبازي وغلام جميل الوجه، وقوس ونُشّاب وحبر وق
ويقدم ذلك كله هدية إلى الملك. ونستنتج من الهدايا المقدمة ما 

 يأتي: 

أول الداخلين على الملك يشير إلى الدين دخول كبير رجال   - أ
تّبع هذا التقليد من زمان اُالصلة الوثيقة بين الدين والدولة، وقد 
 . انيين (يزدجِرد)الملك (كَيخُسرو) إلى آخر ملوك الساس

كبير رجال الدين إلى الملك لها رمزية إن الهدايا التي يقدمها   - ب
ودلالة؛ فالكأس الذهبية المملوءة خمرا رمز إلى الرخاء والرفاه، 

الملْك، والدينار والخاتم رمز إلى إمضاء الأمور وختمها بخاتم 
الساسانيين  والدرهم الخُسروانيينِ رمز إلى العطاء وديمومة ملْك

الأكاسرة، والحبر والقلم رمز إلى العلم والمعرفة وتدبير شؤون 
والإدارة، وباقة من النبات اليانع الجديد المملكة من حيث النظم 
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رمز إلى  –وغالبا ما يكون من الحنطة أو الشعير أول نبتهما  –
الربيع والخير في مطلع السنة ليعم ذلك الملك ورعيته طوال 

أيضا إلى تجديد دورة الحياة، والسيف والقوس رمز السنة، و
والنُشّاب رمز إلى القوة والشدة والبأس، والبغْل رمز إلى البريد 

والبازي رمز إلى الصيد،  والمراسلة عبر المدن والأوطان،
به لديمومة سلطة الملك، والغلام ذو الوجه الجميل رمز ل ويتفاء

 بالخير. إلى التفاؤل 

نص كلمات الخطبة التي يتوجه بها كبير رجال  ونستنتج من  
 الدين إلى الملك ما يأتي:

فروردين) وشَهره الذي وصفه بشهر (اختيار االله الترحيب بعيد (  - أ
ودين الملوك)، وهو مطلع السنة وعيد النوروز، وهذا الترحيب 
هو من باب التفاؤل للملك ورعيته بالخير والنماء والبركة 

ة كلها؛ فما بدأ بالخير قد يستمر بالخير والازدهار ليعم السن
 وينتهي به. 

الدعاء للملك بأن تهبه الملائكة (المعرفة والبصيرة في إتقان   - ب
العمل)، وهو ما يشعر بأن الديانة الفارسية القديمة ذات طابع 

 عملي لأن اتقان العمل يحتاج إلى معرفة دقيقة وبصيرة نافذة. 

ذلك أن يهنّأ طنًا) لأن سبيل الدعاء للملك بأن يدوم (عاقلاً فَ  - ج
 بعرشه الذهبي. 

تأكيد المحافظة على عادات الأجداد وتقاليدهم، وأن يشرب بكأس   -  د
(جمشيد)، وهي الكأس الرمزية الموغلة في القدم، والتي تعود 

 إلى جمشيد، وهو من الملوك الأسطوريين. 
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الدعاء له بأن يكون حصانه محظوظًا ومنصورا، إشارة إلى -هـ
 والظَفَر في الحرب. القوة والنصر 

الدعاء له بأن يكون بازه صيادا مباركًا، إشارة واضحة إلى   - و
 الصيد وما ينعم به البازي من تفاؤل بالخير. 

الدعاء له بأن يكون سيفه مشْهرا وقتّالاً، إشارة واضحة إلى   - ز
 النصر في المعارك وقوة جيشه. 

ته وعدالته (واستقامته العمل، أي بصحاستقامة الدعاء له ب  - ح
 في الوصول إلى الهدف وعدم الانحراف عنه.  كاستقامة النَّبل)

الدعاء له بفتح ممالك جديدة واستوائه على العرش، إشارة إلى   - ط
 سعة مملكته وسيطرته التامة على مقاليد الحكم. 

كه الدرهم والدينار، أي له المال، وله أن ينعم الدعاء له بامتلا  - ي
أو يصرف ذلك في العمران، ويوسع على الرعية على من يشاء 

 فيما تحتاج إليه من شؤون الحياة. 

ويختم كبير رجال الدين دعاءه بأن يكون الملك صاحب الفنون   - ك
إلى ضرورة أن يكون الملوك من ذوي المعرفة والعلوم، إشارة 

بالعلوم والصناعات، والاهتمام بها وترويجها بين الناس، لأن من 
لملك وطاعة الرعية ومحبتهم للملك رواج المعرفة سبل بقاء ا

المجالات والعلوم والصناعات فضلاً عن تطور المملكة في 
 ختلفة. الحضارية والثقافية الم

والفضة إلى وجود نصوص الرسالة المتعلقة بالذهب وتشير   
الفضة والقمر؛ صلة معنوية رمزية بين الذهب والشمس، وبين 

والإكسير في (إكسير الشمس)، فالذهب كما ذكرت النصوص 
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من مواد كثيرة ضمن معالجات خاصة مصطلح الكيميائيين خليط 
تنتج عنها مادة يمكن أن تحول المعادن الرخيصة إلى معدن الذهب. 

فهي (إكسير القمر)، وفضلاً عن تشابه اللونين البرتقالي وأما الفضة 
لهما والأبيض الناصع للشمس والقمر بالذهب والفضة؛ فإن مدلو

اس في الأرض وكبير إلى جعلهما دليلين على ملك النيتجاوز ذلك 
  القوم فيها. 

وذهبت الأسطورة إلى أن (جمشيد) أول من استخرج الذهب   
والفضة، وأمر بأن يجعل الذهب مدورا مثل قرص الشمس، والفضة 
مدورة مثل قرص القمر حين اتخذهما نقدين، وأمر أيضا أن توضع 

ويستفاد ر. لى وجهي القُرص، وكذلك صورة القمصورة الشمس ع
من هذا الكلام أن الفرس القدماء اتخذوا الذهب والفضة نقدين 

  وعملتين للتعامل بين الناس.. 
بدلالات  وربطت نصوص الرسالة الذهب والفضة واللؤلؤ  

معنوية إيجابية؛ فالذهب: (شمس نهار الحظّ)، والفضة: (قمر ليل 
  وكب سماء الغنى) بمعنى سماء القوة والقدرة. الحظّ)، واللؤلؤ: (ك

وذكر المؤلف فوائد الذهب ومنافعه الطبية والمعنوية والنفسية،   
ويدخل السرور في القلوب، ويزيد الوجه حسنًا كأن يجلو العين، 

  الشَّيب.... الخ. ر بلوغ خونضارة، ويؤ
أيضاً أنه لو أُرضع الطفلُ بـ(رضاعة)  ومن خواصه الطبية
حسن كلامه ونطقه، وحلا في نفوس الناس، من الذهب لزاد ذلك من 

من الصرع، ومن العشْي في وكملت رجولته. ومن منافعه الأمن 
  الليل، ونزول الماء في العين... الخ. 
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وأشار المؤلف في مسألة مهمة إلى أهمية ركاب الخيل عند 
كأس لم يهبوا شيئين من الذهب: الملوك الفرس، وهي أنهم 

من علامات القوة، والركاب، لأن الكأس من علامات الملْك والركاب 
  وهاتان العلامتان مختصتان بالملْك والسلطان. 

إن الكنوز والدفائن من مصادر الثراء للناس العامة وللدولة 
خاصة، ولذلك عني المؤلف بها وذكر في هذا المجال الكثير من 

من ي باطن الأرض لاستخراج ما فيها ات الدالة على الدفائن فمالعلا
المعادن الثمينة ولاسيما الذهب والفضة. وربما كانت هذه العلامات 

  قد خضعت لتجارب علمية أفادت أهميتها. 
والسياسية الجمالية والمعنوية  وفي ذكر الخاتم حديث عن أهميته

زينة للرجال والنساء، ودليل على انتماء لابسيه إلى والإدارية؛ فهو 
بار القوم، ودليل أيضاً على المروءة والرأي القوي والعزيمة ك

الصائبة، وللخاتم صلة بسلطة الملوك، ومن ضاع خاتمه واستخف 
  . به من الملوك وذوي السلطة ضاع سلطانه 

وارتبط الخاتم بالختم؛ فالأوامر السلطانية والرسائل المتبادلة 
لدولة لابد من في اوالحكام وذوي الشأن بين الملوك والسلاطين 

ختمها بالخاتم للحفاظ على سريتها وتوثيق صحتها والاطمئنان إلى 
  صحة باعثها ومرسلها. 

ولما كان الخاتم يحتاج إلى فَص يزينه فقد اختاروا له أفضل 
الكريمة وهما الياقوت والفيروزج، وذكرت لهما فوائد الاحجار 

  عديدة طبية ومعنوية. 
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سنبله  شعير وأخضره اليافع قبل أن يطلعوحديث المؤلف عن ال
فهو نبت يتفاءل به خيراً، وينظر إليه من عادات سفْرة النوروز؛ 

على أنه مثل الحياة والمعاش، يزرع في أي مكان، وينضج ويؤتي 
الدم الغليظ أُكُله قبل كل نبات، وله منافع طبية يمنع من سريان 

ة بحسب مواضعات والفاسد، ويرفع الأمراض الدموية والصفراوي
، وأختص المؤلف أهل العراق بتسميتهم ماء الشعير الطب القديم

بـ(الماء المبارك) وعلاجه (لمائة وأربعين مرضاً)، فعدد طائفة 
  منها. 

وربط المؤلف زراعة الشعير ببعض المظاهر الفلكية لعلاج 
ليل خسوف القمر، وزراعته بعد اكتمال الأمراض، كزراعته في 

وبين المؤلف طرفاً من ران الشهر بكوكب الزهرة... الخ. الشهر واقت
فوائد الشعير المعنوية في نباته، وصلة ذلك بالخير والشر إذ قال: 

معتدلاً الخير في الشعير؛ فإذا نبت الشعير و"وتظهر سنة السوء 
ونبت مستقيما فهو يدل على سنة خير وسعة، وإذا حصل العكس 

  مستوٍ فهو يدل على سنة ضيق وعسر". ملْتفا خشنًا غير 
ونستنتج مما تقدم ذكره أمرين، الأول: جنوح العقائد الدينية في 
بعض عاداتها وتقاليدها إلى بيان أهمية الزراعة ما يجعل الدين له 
صفة عملية متصلة بحياة الإنسان، وأهم ما في هذه الحياة الزراعة 

الحيوانات، وبهما تقوم حياة لأنها أساس الطعام والإطعام مع لحوم 
  الإنسان. 

والثاني: عقد صلة بين ما يحصل في الحياة الناس وما يحصل 
الاقتصار على العلاقة السببية لحركة الأفلاك في الأرض، وعدم 
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شعير وسيلة على ذلك اتخاذ ال بمصير الإنسان. ومن جملة الأدلة
ر حأرباب الس عن الخير والشر. واتخذهخبار للتنجيم والتفاؤل والإ

  والرقْية وسيلة للسحر في شفاء بعض الأمراض. 
على امتداد  إن السيف في الحضارات جميعاً منذ تكونها

مراحلها يرمز إلى القوة والحرب والسيادة والسلطان والملْك، ولذلك 
به وصفه المؤلف بـ(شرطي الملك) و (حارس الشعب)، وقال: "

جليه، لأن حدود السياسة تبقى قوية يستقيم الملك ويثبت على رِ
  بوجوده". 

وعاد المؤلف كعادته إلى أساطير الفرس القديمة؛ فقد زعموا أن 
(جمشيد) أول من صنع السلاح من الحديد، والسيف أكثر الأسلحة 

  هيبة "لأنه كالنار له شُعاع وذو جسدينِ". 
ج بين السيف ومصالح العالم، وبينه وبين التاوربط المؤلف 

إذ قال: "إذا ما نظر إلى الأمر والملْك الذي هو رمز إلى السلطان 
أمرين: الخوف والرجاء، بعين العقل نجد أن مصالح العالم بين 

رجاءه وكلاهما مرتبط بالسيف، لأن أحدهما: يسعى جاهدا ليحقق 
  وأصله، والآخر: يفر من الحديد ويكون خوفه حارسا له". 

تي تعد أكبر فضيلة لدى الإنسان والسيف آلة الشجاعة "ال
  والحيوان". 

وعدد المؤلف من أنواع السيوف وأصنافها أربعة عشر نوعا، 
والسليماني والبحري والدمشقي والمصري... الخ، كاليماني والهندي 

ولكل نوع خصائصه ومزاياه، وهذه الأصناف لأنواع السيوف 
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ائق صنعه... منسوبة إلى البلدان ونوع الحديد المصنوع منه وطر
  الخ. 

نسب إلى أرسطو طريقة لصنع السيوف الجيدة، ولا يعرف و
هذا الادعاء، والأرجح أنه من باب على وجه اليقين مدى صحة 

الأحاديث المشكوك في صحتها. ونسب أيضا إلى (بهرام) رسالة في 
صناعة السيوف تسمى بـ(سلاحنامه)، ولا ندري ما المقصود 

الأرجح أنه ملك من ملوك الفرس، وربما بـ(بهرام) هذا وإن كان 
المتصل اسمه بحمار الوحش لأنه كان مولعاً بصيده  ور)گُهو (بهرام 
  في البرية. 

وذكر المؤلف القوس والنُّشّاب، وهما من الأسلحة المشهورة 
عبر التأريخ، ويعود تأريخه إلى عصور قديمة، ونسب المؤلف 

من ، وهو إلى (كيومرث) –على عادته  –صناعتهما أو ابتكارهما 
الملوك الأسطوريين في الميثالوجيا الفارسية، وبين مراحل تطور 

إلى عصر (بهرام)، إذ "قوى بهرام  هر)چصناعتهما في عصر (منو
، ولفّ القوس بلحاء على النُشّاب أربع ريشاتالقوس بالعظْم، ووضع 

  الشجر المتين والرقيق". 
بالفلك، وقال: "وصوروا وربط المؤلف هيئة القوس وأجزائه 

القوس بصور أقسام الفلك، لأن أصحاب علم الفلك سموا القوس 
وسموا الخطوط الممتدة من ، بـ(القسي) [وهو جمع القوس بالعربية]

من وسط  كل قسم إلى الآخر بـ(الأوتار)، وسموا الخطوط التي تأتي
)، دائرة الفلك ممتدة إلى وسط كل جزء على عرضه بـ(السهام

تقدير وإرادة الله تعالى متصلة بشخص ما تمر بهذه وقالوا: كل 
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الأوتار والقسي كما تظهر في يدي الرامي، لأن كل آفة تلحق الصيد 
هتَره وسمه الذي ينطلق من قوسه وجسده". إنما تلحقه بسبب و  

ولأهمية القوس والنُشّاب سلاحاً مهماً في الحروب ورمزا إلى 
الناس ة في الصنع والاستعمال جعلوهما كصورة الشجاعة والمهار

  "من عرق وشَحم وعظْم وجِلْد ولحم، ووتَره كروحه الذي يحيا به". 
وشبه المؤلف القوس بصدر الناس ويدهم؛ فـ"اليد تنفتح ملوية، 

والصدر مثل المقبض والعضد والساعد كالبيتين وكذلك ظَهر اليد، 
  ين". والصديقين والزاويتين والركن

القسي وأطوالها من أعلاها إلى أدناها، ومقادير وذكر أوزان 
قوتها في الرمي على مراتب الفلك، وهي محاولة تصور أهمية 

القسي وجعلها على ثلاثة عنوية، ثم عدد أنواع القوس القتالية والم
أنواع: الطويلة والقصيرة والوسط، وبين مقدار طول كل نوع 

  . بحساب قَبضة اليد
 ونقل ما قيل في (علم النجوم) عن القوس، وهو قولهم: "إن

رامٍ أكثر سلاحه الرماية لا يرى فقراً أرباب القوس رأوا أن كل 
سلاحه القوس والرماية به هو وفاقة أبداً، وكل جيش يغلب على 

الغالب في الحروب"، لأنهم جعلوا بين القوس والأبراج الفلكية 
بطبعه  ا القوس من نصيب برج القوسمشابهة ومناسبة، وعدو

 ،وبيته المشتري، وهو بيت السعد. وهذا مثال من أمثلة كثيرة الناري
شؤوناً أرضية مختلفة بحركات الكواكب والنجوم، في الرسالة تربط 

القديمة، ولذلك عنوا بعلم الفلك وهو أمر تبنّته الحضارة الفارسية 
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لسنين امتاز بدقته، وكان وعلم النجوم وأنجزوا تقويما للأشهر وا
  الخيام أحد أشهر المتضلعين من هذا العلم. 

ن أدوات الكتابة شرح المؤلف وفي ذكره القلم وما يتصل به م
لماء سموا القلم العملية والعلمية والمعنوية، وقال إن الع أهميته

بين الكلام والقلم وبين بـ(مشّاطة الملك ، وسفير القلب)، وقارن 
الكلام من غير قلم كالروح من غير جسد، وإذا لجسد فقال: "الروح وا

  رجع الروح إلى القلم صار القلم ذا جسد". 
ويتبين لنا جليا أن بعض شؤون الحياة وأدواتها وآلاتها لها بعد 

  معنوي عموماً. 
وعلى عادة المؤلف نسب إلى (طهمورث) اتخاذ القلم والكتابة، 

وريين، وبرر ذلك بقوله: "كان لدى من الملوك الأسطوطهمورث هذا 
ولم يكن لديهم شرف الكتابة، وهذا نقص الناس شرف القول والكلام، 

فضيلة الكتابة فضيلة فيهم كما هو حاصل في نصف الناس، لأن 
التي صعبة كبيرة، ولا تصل الى مرتبتها فضيلة أخرى لأنها هي 

لشياطين إلى ترتقي بالناس من الإنسانية إلى مصاف الملائكة، ومن ا
  . مصاف الإنسانية"

إلاّ ويرى المؤلف أن الدين لا يتأسس ولا تنتظم شؤون المملكة 
على اختلاف أنواعها إشارة إلى أن المعارف بفضل القلم، وفي ذلك 

الأجيال من جيل إلى آخر، ولا تدوين إنما تثبت بالتدوين تتوارثها 
  من غير كتابة، ولا كتابة من غير قلم. 
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ن الخطّ وتجويده، وذكر في اع القلم وشروط تحسيوعدد أنو
إليه التصحيف والتحريف من تغيير في اياته ما يؤدي بعض حك

  المعنى، وربما على التضاد سواء كان مقصوداً أو غير مقصود. 
عشرة أنواع، أغلبها منسوب إلى وذكر من أنواع الخطوط 

وفين في خطّاطين أو معنيين بتجويد الخط أو كبار الكتّاب المعر
  التراث كابن المقفَّع وابن العميد. 

وللخيل نصيب في الرسالة؛ فقد ذكر المؤلف أوصافها وأنواعها 
ريح الأمم؛ فقد سمى الفُرس الحصان بـ(وأسماءها لدى بعض 

وسماه الترك بـ(السريع) الروح)، وسماه الروم بـ(رِيح الرِجل)، 
اه الهنود بـ(مر السرير)، وسماه و(بالغ المراد)، وسمالعرب طي

  بـ(البراق في الأرض). 
لخيل عند هؤلاء القوم، وتكاد وهذه التسميات تحكي أهمية ا

  الأساسية وهي السرعة. ع على صفتها تجم
وانها فعدد ثلاثة بأسماء الجياد من حيث ألوخص اللغة الفارسية 

اث وأربعين اسما، ويستدل من ذلك على أهمية الخيل في التر
الفارسي ومعرفة الفرس أنواعها وألوانها وما يتصل بها من 

  الشؤون. 
وصفه المؤلف والسلطة، ولذلك ويرمز الباز إلى الصيد والقوة 

"أكثر خصوصية بالملوك من بأنه "مؤنس مكان صيد الملوك"، وأنه 
المؤلف بين الباز وبعض الحوادث التي تصيب سائر الناس". وربط 

خيراً بالنظر إليه، و"نظر الباز إلى فالملوك يتفاءلون الملك والدولة؛ 
الباز حين نهوضه وجه الملك دليل على تجديد ولايته، وصياح 
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النظر كثيراً إلى وصيده دليل على تشويش ينتاب الجيش، و"إذا أمعن 
  السماء دلّ ذلك على الظَفَر والنَصر"... الخ

الإنسان وبين  إن بعض (الميثالوجيا) يربط بين الفلك ومصير
بعض الحيوانات، وما يستدل به على تغيير مجرى الأمور و... 

بعضها عبر القرون؛ فالصقْر هكذا، غير أن الرمزية تتجدد أو يتجدد 
اتخذ شعاراً لكثير رمز إلى قوة السلطان، ولذلك  –مثلاً  –أو النَسر 

  من الدول في عصرنا هذا. 
للون كالأبيض والأحمر وذكر المؤلف أنواعاً للباز من حيث ا

صفة معنوية كالحرص على الصيد وخلافه، والأصفر، ولكل لون 
  وحسن السجية وسوئها... الخ

منافعها ومضارها وأفرد المؤلف حديثاً مطولاً عن الخمر؛ فعدد 
مضارها، ونسب ذلك كله إلى علماء الطب وأنواعها وكيفية دفع 

ن سينا ومحمد بن زكريا أمثال جالينوس وسقْراط وبقْراط واب
  الرازي. 

 –وتحدث عن منافع الخمر الطبية والبدنية والنفسانية، وأشار 
إلى ما اتصف به عند بعض المعنيين من الأطباء  –كما هي العادة 

طائفة من الأذكياء الشراب (محك والعلماء وغيرهم، فقال: "وجعلت 
الرلِ)، وطائفة أخرى جعلته (ناقدقْلِا جلع ،( افصر) وثالثة جعلته

بعة جعلته (معيار الصنعة والحرفة)، ووصف علْية ارالمعرفة)، و
(صابون الهموم)، ووصفته جماعة أخرى القوم الشراب بأنه 

 .(ج الغَمفرم)بـ  
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هذه الصفات إلى أثر الخمر في العقول وتنصرف جملة 
النفس الأبدان من حيث تنشيط جوهر  فيثرها أوالنفوس فضلاً عن 

ما يظهره، الحقيقي وما يضمره الإنسان في نفسه وباطنه بخلاف 
فقال: "ومن يشرب خمس كؤوس من الشراب الخالص أبدى ما 
اضمره في نفسه من الحسن والسيئ، وأظهر جوهره الحقيقي، وجعل 

  الغريب صديقاً، وزاد في الصداقة". 
ة وسرد المؤلف حكاية طويلة بين فيها كيفية اكتشاف شجر

الكَرم واستخلاص الخمر من العنب، وهي قصة من أساطير الأدب 
نبات الكرم وصناعة الخمر من العنب إالقديم، ربط فيها المؤلف بين 

  وبين (العنْقاء) الطائر الخرافي. 
وأفرد المؤلف في آخر رسالته حديثاً عن الوجه الحسن 

وله صلة والتبارك به، وهو حديث ذو صفة معنوية بحتة، ومباركته 
مباشرة بالنوروز، ويتعدى ذلك إلى العرف الذي كان سائدا عند 

الشهر الجديد عند طلوع أول الفرس القدامى القاضي باستحباب رؤية 
هلاله في وجه إنسان حسن الوجه تفاؤلاً بالخير المرجو استيعابه 

 الوجه الحسن"عد الحكماء  الشهر كله إلى الشهر القابل. قال المؤلف:
سعادة كبيرة، ورؤيته فأل مبارك، وقالوا: إن رؤية الوجه الحسن في 
أحوال الناس كسعادة (كوكب السعد) في السماء، وضربوا لذلك مثلاً 
كالثوب المعطَّر في الصندوق؛ فالصندوق يتعطر بعطْره، ويصل 

كصورة الشمس المنعكسة على سطح العطر إلى الناس، ومثال آخر: 
ل الصورة إلى مكان آخر من غير شمس، لأن حسن الماء، إذ تص
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صورة الناس حظٌّ من تأثير كوكب السعد الذي يتصل بالناس بتقدير 
  تعالى". من االله 

بع مزايا لرؤية حسن الوجه، وهي: جعل اليوم وذكر المؤلف أر
حسنًا، وتزيد المروءة والشهامة، وتزيد المال مباركًا، والعيش 

الشِّيب شَبابا، والشُبان أطفالاً، ن الوجه الحسن يجعل والجاه. وقال: "إ
  والأطفال من أصحاب الجنة". 

، وهو قوله: (اطلبوا )6(واستعان بما ينقل عن رسول االله 
  حاجاتكم من حسان الوجوه). 

وتحدث المؤلف عما يوصف به ذو الوجه الحسن عند مختلف 
بـ(ميدان  –مثلاً  –الناس على اختلاف عقائدهم وأذواقهم؛ فيوصف 

العشْق)، و(صحراء السرور)، و(روضة المحبة والصداقة)، و(زينة 
  ، و(علامة الجنة). الوجود)

   



٧٥ 

  ذات مدلول حضاري وردت في نصوص الرسالة:مفردات 
وفيما يأتي مفردات ذات مدلول حضاري وردت في نصوص 

وتحقيقًا في الحواشي:  االرسالة، وقد ذكرناها شرح  
 لة: ك والسلاطين والحكام وأرباب الدولواسماء الم -١

الاسكندر  –أردشير بابكان  –أبرهة (الصباح)  –آفريدون   
بزرجمهر  –بابك (وزير أنوشيروان) –إيرج  –الكبير (ذو القرنين) 

خسرو  –جمشيد  –ناخسرو پ –ضحاك) بيوراسب ( –ور گبهرام  –
و ذو پشا –السلطان محمود الغزنوي  –سام نريمان (قائد)  –رويز پ

شميران (من  –مير) گشمس المعالي (قابوس بن وش –الأكتاف 
 –طاهر بن الحسين  –الصاحب بن عباد  –أقرباء جمشيد) 

 –يومرث گ –شتاسب گ –كيخسرو  –فخر الدولة  –طهمورث 
أبي المهلَّب بن  -هر چمنو –محمد الأمين (الخليفة)  –المأمون 
 –نوشين روان  –ن المنذر النعمان ب –نصر بن سيار  –صفْرة 
  يزدجرد.  – گنهوش –هرمز 

 علم الفلك والتنجيم:  -٢

 –برج الجدي  –برج الثور  –برج الأسد  –البرج  –اورمزد 
برج  –برج السرطان  –برج الدلو  –برج الحوت  –برج الحمل 

برج  –بيت المشتري  –برج القوس  –برج العقرب  –السنبلة 
 –خسوف القمر  –التقويم  –ت المريخ بي –بيت الشمس  –الميزان 
بيت السعد الأكبر (= –(= الزيج المأموني)  الزيج –زحل  –الرصد 

علم النجوم (= علم  –شرف الشمس  –السنة الكبيسة  –المشتري) 
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 –المشتري  –كيوان  –القران الأصغر  –قران الكواكب  –الفلك) 
  الميزان. 

 أسماء الشهور الفارسية:  -٣

 –شهراسفندارمذ –شهراردبهشت –شهرآذار –شهرآبان
 -شهر شهريور –شهردي –شهرخردادماه –شهرتيرماه
  شهرمهر.  –شهرمردادماه –دينشهرفرور

 العقائد والأديان:  -٤

الصابئة (= عبدة النجوم  –زردشت  –أهل التناسخ  –اهرمنان   
  موبدموبدان.  –موبدان  –والكواكب والشمس) 

 دوات الكتابة: أنواع الخطوط وأ -٥

 الكاغد.  –المداد (= الحبر)  –ابة: القلم تأدوات الك  -

 –المستوي  –اللُّجيني  –أنواع الخطوط: المحرف التمام   -
 اللؤلؤي.  –المحرف التمام والمستوي  –العسجدي 

 –إلى الخطاطين وغيرهم: المقَّفعيأنواع الخطوط نسبة   -
 –أبو الفضلي –العميدي –لمهرانيا –المهلّبي –المهلْهلي 
 الشمسي.  –السعيدي  –الإسماعيلي

 –ب الرمحيأنواع القَصب الذي تتخذ منه الأقلام: القص  -
 القصب المصري.  –القصب البغدادي 

 السيوف وأنواعها:  -٦

المريخي  –النصيبي  –السليماني  –القلعي  –الهندي  –اليماني   
 –الحنيفي  –المصري  –الدمشقي  –ري البح –المولّد  –السلماني  –
  القراجوري.  –م آهن رالنَّ
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 أنواع السيوف اليمانية:   -

  البستاني.  –اللؤلؤي  –المشطَّب  –لاغي كال
٧-  :سيكشكنجير.  أنواع الق 

 أسماء الخيل في الفارسية من حيث ألوانها وصفاتها:  -٨

 –بادخنك  –حتك  –رمه چتازي  –رمه چسرخ  –رمهچالوس   
 –خورشيد  –شبديز  –كميت  –كميت  يسهپ -سبزخنك –س خنكگم
 –شينه چ –ون گرماخ –سيمارخش  –زردرخش  –ورسرخ گ

 –ون گمي –ون گبه –ديزه  –گخاك رن –ونگابر –يسه پ –شولك 
 –ون گنيل –ون گآب –ون گبهار –ارغون  –ون گلگ –بادروى 
 –س اد –ون گ نفشهب –بورسار  –يدزرده پس –باوبار  –ابركاس 

  سمند. –يد پس –ابلق  –ون گسيم –وست پ سبز -شم چزاغ 
 ألفاظ ذات مدلول اقتصادي:  -٩

  الدينار الخُسرواني. –الدرهم والدينار  –الدخْل  –الخَراج 
 الألبسة:  - ١٠

  الديباج.  –الإبريسم 
 الأعياد:  - ١١

 عيد النوروز.  –عيد المهرجان  –عيد (سده) 

 الأشربة:  - ١٢

 السكنجبين. 

 (أنواع الحلْوى): الأطعمة  - ١٣

  الهاشمية.  –اللوزينية  –الصابونية 
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 العطور:  - ١٤

 المسك.  –الكافور  –العود  –العنْبر 

 الدور والقصور:  - ١٥

إيوان المدائن: قصر الملوك في المدائن عاصمة  –إيوان كسرى 
 الساسانيين وفيه طاق كسرى. 

 الأساطير:  - ١٦

 جبل (قاف). 

 النبات:  - ١٧

  الزعفران
 اللغات:  - ١٨

  غة البهلوية. الل
 الكيمياء:  - ١٩

 الإكْسير.

 الأوزان:  - ٢٠

نالم 

 الكتب المؤلفة: - ٢١

 سلاحنامه.

 البلدان:  - ٢٢

 –سيستان  –خراسان  –ين چن ومايچ–تركستان  –انديمشك 
  هراة. –نيشابور 
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 مقدمة الترجمة

عنوان النسخة الفارسية المترجم منها: (رسالة النوروز)   -١
بعناية (علي المنسوبة إلى عمر بن إبراهيم الخي ،سابوريام النَي

، وقد )٨٦ -ايران  كگ(زبان وفرهنحصوري)، ضمن سلسلة 
اعتمد المحقق على النسخة المخطوطة في برلين، وعنها نسخة 

 –ه طهوري) ئبخاانگم. الناشر: (١٩٦٢سكو سنة ومصورة في م
 هـ.ش. ١٣٩٨ –م ١٩٧٨طهران  –الطبعة الثانية 

تماداً على بعض ملاحظاته نسبت الرسالة إلى الخيام اع  -٢
ومذكراته، وقد أكد ذلك محقق الرسالة إذ قال: "يمكننا الاطمئنان 
إلى أن الخيام كتب ملاحظات ومذكرات ليؤلف منها كتاباً عن 

أو أنه لم يبادر إلى تأليفه، وبقيت  هالنوروز، وربما لم يعمر لتأليف
وهذا ما مذكراته بعد وفاته فجمعها آخرون وجعلوها كتاباً:، 

 أرجحه. 
إلى آواخر  –على الأرجح  -وأما تأريخ تأليف الرسالة فيعود   -٣

 القرن الخامس الهجري، واشار الى ذلك المحقق بقوله: "إن
(نوروزنامه) من أشهر الآثار الفارسية للخيام، وبناء على مبدأ 
التقويم الجلالي والكبائس التي قبله، والإشارات التي أشار بها 

تضح أن تأليف الرسالة [المذكرات والملاحظات] يعود الخيام ي
 هـ". ٤٩٥إلى حدود سنة 

 مخطوطات الرسالة:   -٤
  للرسالة نسختان مخطوطتان: 
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 نسخة لندن، وهي نسخة لا نقص فيها كما ذكر (روزنفلد).   - أ
نسخة برلين، وهي النسخة التي اعتمد عليها مجتبى مينوى،   - ب

 . هـ.ش) ١٣١٤وطبع الكتاب في طهران سنة (
م صور روزنفلد نسخ رسائل الخيام، وفيها نسخة ١٩٦٢وفي سنة   - ج

 لندن للرسالة وطبعها في موسكو وترجمها إلى اللغة الروسية. 
  جهود المحقق (علي حصوري) في تحقيق الرسالة: 

أجرى بعض التصحيحات على الطبعة الأولى للرسالة (طبعت   - أ
 هـ.ش). ١٣٤٣سنة 

برلين، والنسخة المصورة  اعتمد في نشر الرسالة على نسخة  - ب
 عنها في موسكو. 

ذكر شرحا موجزا عن عمله في نشر الرسالة من حيث   - ج
ي الغالب على تصحيحات التصحيحات والإضافات معتمدا ف

 . مجتبى مينوى
  ملاحظات عامة على الرسالة: 

تبدو الرسالة في أول وهلة أنها مختصة بعيد النوروز لا   -١
ولكن بعد الاطلاع الدقيق تبين أن  تتجاوزها إلى مواضيع أخرى،

الكلام على النوروز لا يشتمل إلاّ على جزء من الرسالة في 
أوائلها، وأما الأجزاء الأخرى فهي أكثر سعة وتشتمل على 

 موضوعات تكاد تكون لا علاقة لها ظاهرا بعيد النوروز. 
الرسالة في أواخر القرن الخامس الهجري اعتماداً على  تكتب  -٢

وملاحظات تركها الخيام، ويحتمل أن من جاء بعده  مذكرات
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جمعها بين دفتي كتاب، وربما أضاف إليها أشياء أخرى في العقد 
 الثالث من القرن السادس أو بعده، أي بعد وفاة الخيام. 

وما نريد بيانه أن الرسالة كتبت باللغة الفارسية الحديثـة شـبه   
فـردات وتراكيـب   المستقرة، ولذلك نجد صعوبة في فهم بعض الم

بعض الجمل إذ إن فارسية تلك الحقبة لها اخـتلاف واضـح مـع    
الفارسية الحديثة المعاصرة، ولذلك عانيت كثيـراً عنـد ترجمتـي    
الرسالة إلى العربية من هذه المعضلة، وتمكنت بفضل من االله تعالى 
أن أتغلب عليها بعد مراجعة المتن مرات عديدة مستعيناً بالمعجمات 

مة والحديثة ولاسيما المعجمات الموسوعية التأريخية مثل (معجم القدي
  معين).

ضمن المؤلف رسالته بأمثلة وحكايات مناسبة للمقام، وفيها   -٣
 استدلال على صحة ما يراه بحسب منهجه في فهم الأمور. 

كلام إن كلامه على الخمر في أواخر رسالته فيه كما يبدو   -٤
ريم الخمر بالنص القرآني مجاف لبعض الحقائق الدينية كتح

 البين. 
خلط المؤلف بين الأساطير والحقائق التاريخية النسبية كما   -٥

 سن نا وماتضح ذلك في معنى عيد النوروز وأسباب اتخاذه عيد
 هذه السنّة. 
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روز)(رسالة النَو  
  المنسوبة إلى عمر بن إبراهيم الخيام النَيسابوري

   
خالق العالمين، مالـك الزمـان    –) �( -الحمد والثناء الله 

والأرضين، رازق ذوي الأرواح، عالمِ الظاهر والباطن، الواحـد لا  
    ـدالواحـد لا علـى ح ،عن خَلْقه يل، الغَنيثولا م دله ولا ن شريك
القياس والعدد، القادرِ المستغني عن الظَهيـر والسـنَد. والصـلاة    

م الصفي إلـى النبـي العربـي محمـد     والسلام على الأنبياء من آد
المصطفى، صلّى االله عليهم أجمعـين، وعلـى عتْرتـه وأصـحابه     

  ومنتجبيه.  
 لَكحقّقين، مالم دهكذا يقول الشيخ الحكيم، فيلسوفُ الوقت، سي

إذ انصـرف   –رحمة االله عليـه –الحكماء، عمر بن ابراهيم الخيام 
ني لم أجد شيئاً أشرف مـن  النظر من حيث كونه كمال العقل إلى أ

الكلام وأعلى منه في المقام، ولو وجِد شيء أعلى منه وأقوم لخطب 
) وقالوا بالعربية: (خيـر جلـيسٍ فـي    6به االله تعالى رسوله (

  الزمان كتاب).  
التمسني صديق لي له حقّ الصحبة علي، وكان فـي حسـن   

الم ببن له السا أن أُبيا فريدالعهد وحيد (وزرالنَـو) ١(وجِب لوضع( ،
وأي ملَك وضعه، فأجبته إلى ما التمسه، وجمعت هـذا المختصـر   

  ).  �بتوفيق من االله (
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 بداية (رسالة النَوروز): 
هذا الكتاب يشتمل على بيان حقيقة النَوروز والكشف عنه عند 
ملوك العجم ومعرفة أي يوم كان؟ وأي ملك وضعه وابتدعه؟ ولماذا 

  موا به اهتماما كبيرا؟ اهت
وبيان عادات الملوك الأخرى وسننهم وتقاليدهم وسيرهم فـي  
مجمل الأعمال والأفعال، وشرحت ذلك كله شرحا مختصرا إن شاء 

  االله تعالى.  
وكان سبب وضع النَوروز هو علمهم بـأن الشـمس تـدور    
دورتين، إحداهما: كل ثلاثمائة وخمسة وستين يوما وربع يوم مـن  

، ولا يمكنهـا  )٢(الليل والنهار، وتعود في أول دقيقة إلى برج الحمل 
العودة في القابل من السنين في الوقت نفسه أي في اليوم والدقيقـة،  

  ولذلك تنقص المدة في كل سنة. 
هم (جمشيد) هذا اليوم [أي أول نزول الشمس في برج ولما ف

فل به، واقتدى به من بعده الحمل] اتخذه عيدا وسماه (النَوروز) واحت
  الملوك والناس جميعاً.  

ومفاد الخبر والرواية أنه لما اعتلى (كيـومرث) أول ملـوك   
العجم عرش الملكية أراد أن يسمي أيام السنة والشهر، ويضع تأريخاً 
ليعرف الناس عدد السنين والأشهر، ورأى أن ذلك اليـوم هـو أول   

الدين الزرادشتيين وقال دخول الشمس في برج الحمل؛ فجمع رجال 
لهم أن يبدأوا التاريخ من هذا اليوم. وهكذا قال رجال الدين العجـم  
الذين كانوا علماء عصرهم وزمانهم: إن االله تبارك وتعالى خلق أثني 
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عشر ملَكَاً، جعل أربعة منهم على السموات ليحفظوا ما تحتها مـن  
لعـالم ليمنعـوا   الشياطين، ووضع أربعة آخرين على أربعة أركان ا

، وهكذا قالوا: إن أربعة مـن  )٣(الشياطين من النفوذ عبر جبل (قاف)
هؤلاء الملائكة يطوفون حول السماوات والأرض ليبعدوا الشياطين 

  عن الخلائق.  
وهكذا يقولون: إن عالمنا هذا في ذلك العالم كالبيت الجديد في 

 ـالبيت القديم، وإن االله  ـ تعالى خلق الشمس من الن بهـا   اور، وأحي
السموات والأرض، وينظر إليها الناس على أنها نور مـن أنـوار   
الباري تعالى؛ فينظرون إليها نظر الإجلال والتعظيم لأن االله تعـالى  

 ـعني بها في خلقها أكثر من عنايته  لكبغيرها، وقالوا: مثال ذلك كم 
دره وشأنه كبير أشار إلى أحد خلفائه وأراد أن يحترم ويعرفَ حقّ قَ

وعمله، لأن من يحترمه فقد احترم الملك، وقـالوا: إن االله تبـارك   
  وتعالى أمر الشمس بالثبات والاستواء ليصل ضياؤها ونفعها ويعـم

  جميع الأشياء. 
وغادرت الشمس رأس برج الحمل، وأدارتها السماء، وافترق 

أريخ هذا الظلام عن النور، وظهر الليل والنهار، وصار ذلك بدءاً لت
العالم. وعادت الشمس بعدها في اليوم نفسه والدقيقة نفسها إلى مـا  
كانت عليه بعد مضي ألف وأربعمائة وإحدى وستين سنة، وهي مدة 

، ثلاثاً وسبعين مرة، ويدعى ذلـك  )٥(، و (أورمزد))٤(قران (كيوان)
  ، ويحصل في كل عشرين سنة. )٦(بـ(القران الأصغر)

دورتها ووصلت إلى الموضع المذكور وإذا ما أتمت الشمس 
في البرج الذي ينزل فيه زحل،  )٧(آنفاً حصل قران زحل والمشْتري 
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وفي مقابل ذلك يدور برج الميزان الذي فيه زحل دورة فـي هـذا   
الموضع، ودورة في ذلك الموضع على الترتيـب الـذي ذكرنـاه،    

  وتبينت مواضع الكواكب. 
حمل، وكان زحل والمشـتري  ولما تجاوزت الشمس رأس ال

وغيرهما من الكواكب في ذلك الموضع اضطرب حال العالم بـأمر  
من االله تعالى، وظهرت أشياء جديدة مثل ما كان في طعـام العـالم   
ودورانه، ولما استحصلوا ذلك الوقت جعله ملوك العجم عيدا يحتفل 

يستطيع أن به تشريفًا وتعظيما واحتراما للشمس وثبتوه، لأن أحدا لا 
يجد ذلك اليوم، وأخبروا الناس جميعا بذلك ليعرفه القاصي والـداني  
وليحافظوا على ذلك التأريخ، وقالوا: لما اتخذ (كيومرث) هذه الأيام 
بداية للتأريخ وكانت الشمس تتم دورتها في كل سنة مـدة ثلاثمائـة   

خمسة أقسام، كل قسم يشـتمل  على الأيام وخمس وستين يوما قسم 
لى ثلاثين يوما، ووضع لكل قسم اسما بحسـب أسـماء الملائكـة    ع

بحفظ العالم، وسمى  –تبارك وتعالى  –الأثني عشر الذين أمرهم االله 
الدورة الكبرى بالسنة الكبيرة، وهي تشتمل على ثلاثمائـة وخمسـة   
وستين يوماً وربع من الليل والنهار، وقسمها على أربعة أقسام، وإذا 

قسام من هذه السنة الكبيرة أطلّ (النَـوروز الكبيـر)   انقضت أربعة أ
الجديد على دوران أحوال العالم، ويجب على الملوك الأخـذ بسـنّة   
الملوك وعاداتهم وتقاليدهم لمباركة حلول أول السنة وأول التـأريخ  
بالسعادة والسرور، لأن من احتفل بيوم النَوروز مسـرورا سـعيدا   

وهذه تجربة جربها ز القابل بالخير والسعادة، قضى عمره إلى النورو
  وها الملوك. الحكماء وعلّم
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، باللغة البهلوية يعني أنه شهر ينبـت  )٨(إن شهر (فروردين)
فيه النبات ويبدأ بالنمو، وهو برج للحمل، وتكون الشمس فـي هـذا   

  البرج في الشهر كله. 
يه كالجنّة ، بهذا الاسم لأن العالم يغدو ف)٩(وسموا (اردبهشت)

، تعني في اللغـة  )١٠(من السرور والبهجة والطراوة. وكلمة (وارد)
، (المثْل والشبيه) وتنزل الشمس من دورانها الأيمن في )١١(البهلوية 

، ويقع الشهر في منتصف الربيـع ومعنـى شـهر    )١٢((برج الثور)
، هو الشهر الذي يعطي الطعام للنـاس مـن الحنطـة    )١٣((خرداد)

  كه، وتحل الشمس في هذا الشهر في برج الجوزاء. والشعير والفوا
، بهذا الاسم لتقسيم الحنطـة والشـعير   )١٤(وسمي شهر (تير)

والأشياء الأخرى، وتنزل فيه الشمس من غاية الارتفاع وتحلّ فـي  
  برج السرطان، ويكون أول الشهر بدء فصل الصيف. 

، يعني الشهر الذي يعطي ترابـه لتنضـج   )١٥(وشهر (مرداد)
ات والفواكه وتؤتي أُكُلَها وتبلغ حد الكمال. ويكون الهواء فيـه  الثمر

كغبار التراب. ويقع هذا الشهر في منتصف الصيف، وتكون الشمس 
  في برج الأسد. 

، بهذا الأسم لأنه شهر (الدخْل) أي )١٦(وسمي شهر (شهريور)
دخْل الملوك وما يستوفونه من الأمـوال، وتكـون جبايـة خـراج     

لفلاحين والمزارعين أسهل. وتحلّ الشمس في هـذا  الأرضين من ا
  الشهر في برج السنبلة ويشرف الصيف على الانتهاء. 

، هذه التسمية لأنـه شـهر   )١٧(وأطلقت على شهر (مهرماه)
التواصل والتراحم والمودة بين الناس، ولما أدرك من الغَلّة ونضـج  
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لشمس فـي  الفاكهة نصيب عند الناس يعطونه ويأكلونه معا. وتحل ا
  هذا الشهر في برج الميزان ويبدأ فصل الخريف. 

، شهر يزداد ويكثر فيه الماء نتيجـة  )١٨(ومعنى شهر (آبان)
للأمطار، وتخزن فيه الناس المياه لزراعة الأرض، وتحل الشـمس  

  في هذا الشهر في برج العقرب. 
، يعني شهر النـار، لأن (آذر) فـي اللغـة    )١٩(وشهر (آذر)

النار. ويكون الهواء في هذا الشهر بـاردا ويحتـاج   البهلوية بمعنى 
  الناس إلى النار. وتحلّ الشمس في هذا الشهر في برج القوس. 

، يعني شـهر (الشـيطان)، لأن (دى) فـي    )٢٠(وشهر (دي)
البهلوية تعني الشيطان، وتغدو الأرض فيه بعيـدة عـن السـرور    

ل فصـل  والبهجة والجِدة، وتكون الشمس في برج الجدي ويبـدأ أو 
  الشتاء. 

، يعني الشهر الذي يشبه شـهر (دى) مـن   )٢١(وشهر (بهمن)
حيث البرودة والجفاف والانزواء في الزوايا. وفي هذا الشهر تكون 

  الشمس في منزل زحل وتتصل بالدلو مع الجدي. 
، بهذه التسمية لأن كلمة (اسفند) )٢٢()وسمي شهر (اسفندارمذ

دلول ذلك أن الفواكـه والنباتـات   تعني الفاكهة في اللغة البهلوية. وم
تنمو وتطلع في هذا الشهر. وتحل الشمس في آخر الأبراج، أي في 

  برج الحوت. 
، هذه الشهور على الترتيب المذكور آنفاً، )٢٣(وقسم (كيومرث)

ووضع ابتداء التأريخ، وحكم مدة تسعمائة وسـبعين سـنة، وقهـر    
دة والنجـارة  الشياطين في عهده، واستقدم ذوي الحرف من الحـدا 
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والحياكة، واستخرج العسل من النحل، والإبرِيسم [الحرير] من دودة 
  القَز. وعم العالَم السرور والخير والرفاه. 

 لَكوخرج الملك من دنياه بالاسم الحسن والذكرى الحسنة. وم
، وحكم ثلاثين سنة، وأرغـم الشـياطين علـى    )٢٤(بعده (طهمورث)

  والأزقّة، وأمر بحياكة الحرير والصوف. الطاعة، وبنى الأسواق 
ذاسـف) ودعـا إلـى ديـن     وخرج في ايامه الراهـب (بو 

، على خَصـره، وعبـد   )٢٦(، وآمن به الملك وشد الزنّار)٢٥(الصابئة
الشمس، وعلّم الناس القراءة والكتابة، ولُقّب بــ(طهمورث مقيـد   

، وابتداء من )٢٧(الشياطين). وانتقلت بعده الملكية إلى أخيه (جمشيد)
هذا التاريخ وبعد مضي ألف وأربعمائة سنة تحولت الشمس في أول 

  يوم إلى فروردين وحلّت في البرج التاسع. 
إحدى وعشرين سنة من ملْك جمشـيد  وضي أربعمائة وبعد م

تمت الدورة وعادت الشمس إلى فروردين وإلى أول الحمل. وتهيأت 
ين على طاعته، وأمـر ببنـاء   لجمشيد الدنيا ووافقته؛ فأرغم الشياط

  الحمام ونَسج الديباج، وكان يطلق على الديباج (نَسج الشياطين). 
وأما الناس فقد بلغوا هذا الزمان الذي تراه بالعقل والتجربة، 
وجعل الحمار يركب الفَرس فولدتْ البغْلَ، واستخرج الجواهر مـن  

الذهب والفضـة  المعادن، وصنع الأسلحة وأدوات الزينة، واستخرج 
براص والأسصمن معادنها في الأرض، وصنع  )٢٨(والنحاس والر

التَخْت والعرش والتاج والسوار والخاتم، واستعمل العنْبر والكـافور  
وغيرها من انواع الطيب، واحتفل بهذا اليوم الـذي   )٢٩(والزعفَران 

به في كل سـنة  ذكرناه وسماه بـ(النَوروز)، وأمر الناس بالاحتفال 
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في اليوم الذي يستجد فيه شهر فروردين، وأن يجعلوا ذلك اليوم يوما 
  جديدا إلى أن يكون الدور كبيرا ويصبح النَوروز حقيقة. 

وكان جمشيد في أول أمره ملكاً عادلاً يخشى االله تعالى، وكان 
الناس يحبونه وعاشوا به مسرورين، ورزقه االله تعـالى محبوبيـة   

جما أمكنه من وضع أشياء وابتكارها، وأمد النـاس بالـذهب   وعقلاً 
  ، والعطور والدواب. )٣٠(والجوهر والديباج 

ولما انقضت من سني ملْكه أربعمائـة وبضـع سـنين نفـذ     
وسوس اليه وجعل الدنيا حلوة في نفسه، وينبغي والشيطان إلى قلبه 

ل الظُلْـم ولـم   أن لا تكون كذلك، واتسعت أمانيه في نفسه واتبع سب
يلتفت إلى مطالب الناس ما جعلهم في عذاب وأَلَم، ودعوا االله تعالى 

–  كة     –ليلَ نهارلْكه، وذهبت عنه تلـك اللياقـة والشَـوزيل مأن ي
  الإلهية، واخطأ في كل تدبير دبره. 

من إحـدى   )٣١(وخرج (بيوراسب) الذي كان يسمى (ضحاك)
ده الناس في صد الهجوم لأنهم الجهات وهجم على جمشيد ولم يساع

  رب إلى الهند.فهكانوا في أذى منه وضيق، 
وجلس (بيوراسب) على عرش الملكية، وتمكن مـن عاقبـة   
الأمر من القبض على الملك وقتله. وبلغت مدة حكم بيوراسب ألـف  
سنة، وكان في أول عهده عادلاً منْصفًا ثم تحول في آخره إلى ظالم 

طان في قَوله وفعله وانحرف عن سواء السـبيل؛  جبار، وأضلّه الشي
  فعذّب الناس وآلمهم. 
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، من )٣٢(وبقي الحال على ما هو عليه إلى أن جاء (آفريدون)
الهند وقتله وتسنّم عرش الملكية. وكان آفريدون من ذريـة جمشـيد   

  وملَك خمسمائة سنة. 
وبعد مضي مائة وأربع وستين سنة من ملْك آفريدون تمـت  

الثانية من تأريخ كيومرث. واعتنق آفريدون ديـن إبـراهيم    الدورة
، وروض الفيل والأسد والفَهد، وصنع الخيمة، وبنى الايوان، )�(

وجلب بذور الأشجار المثمرة بأنواع الفاكهة وفسائل الأشجار اليانعة، 
وأجرى المياه في المدينة المعمورة والبساتين. ومن أمثـال الفاكهـة   

  ر التي جلبها: والورود والأزها
"التُرنْج، والنارنج، واللّيمـون، وورد البنَفْسـجِ، والنَـرجِس،    

في  )٣٣(والنيلُوفَر، جلب ذلك كله إلى البساتين، وسن عيد (المهرجان)
ضحاك. واسـتقام لـه الملْـك، وسـن احتفـال      اليوم الذي قتل فيه 

جـوره  ، واستحسن الناس الذين ذاقوا ظلـم ضـحاك و  )٣٤((السده)
واحتفلوا به من باب التيمن والفأل الحسن. وحافظ ملوك إيران على 
هذه المراسيم طوال عهودهم وكذلك ملوك الترك (توران) إلى يـوم  

  الناس هذا. 
ولما وصلت الشمس إلى فروردين احتفل (آفريـدون) بيـوم   
وصولها من جديد، وجمع الناس من كل حدبٍ وصوب وكتب عهدا 

ورين العطاء، وقسم الملْك على بنيه؛ فمنح ولده (تـوثر)  وبذل للمأم
ين) ومنح ولده چين وماچ، مع بلاد ()٣٥(تُركستان من نهر (جيححون)

، أرض إيران وعرشـه،  )٣٦(يرج)إِ(سلم) أرض الروم، ومنح ولده (
ولذلك كان ملوك الترك والروم والعجم من جوهرة واحدة ومن نَسب 
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فريدون، ويجب على الناس إجراء قوانين الملوك واحد، وكلّهم أبناء آ
  وسننهم لأن هؤلاء الملوك من ذُريته. 

وانقضت أيام آفريدون وخلفه ملوك آخـرون إلـى أن دارت   
، ولما مضت ثلاثون سنة مـن ملْـك   )٣٧(الأيام إلى عهد (كشتاسب)
، وجاء بدين جديد واعتنق كشتاسـب  )٣٨(كشتاسب ظهر (زرادشت)

وقد خلت تسعمائة وأربعون سـنة منـذ احتفـال    دينه وثبت عليه، 
آفريدون إلى هذا الزمن، ونزلت الشمس في برج العقـرب، فـأمر   
كشتاسب بجعل السنة كبيسة، ووافق شهر فروردين حلول الشـمس  
في أول برج السرطان، واحتفل كشتاسب بذلك، وقال: حافظوا على 

هو طالع  ،)٣٩(ه النوروز، لأن طالع برج السرطانهذا اليوم واجعلو
، ويسهل على الفلاحين والمزارعين إيفاء حق بيت المـال،  )٤٠(العمل

، لتبقى في هذا الوقـت  )٤١(ر بجعل كل مائة وعشرين سنة كبيسةوأم
 .السنون على حالها وليعلم الناس أوقاتهم في البرد والحر  

وروز إلى أيام واستمر الحال على هذا المنوال احتفاء بيوم الن
، المدعو بـ(ذي القَرنين)، ولم يكبسوا السنين )٤٢(ونيالاسكندر المقد

، إذ )٤٣(كالسابق، ودرج الناس على ذلك إلى أيام (اردشير بابكـان) 
عاد إلى كبس السنة وأقام حفلاً كبيراً وكتب عهدا، وسمى ذلك اليوم 
بـ(النوروز)، واستمر الجميع على هذا النهج إلـى عهـد (نوشـين    

، احتفـل  )٤٥(أتم بناء إيـوان كسـرى   دل. وبعد أن، العا)٤٤(روان)
بالنوروز كما جرت عليه عادتهم وسننهم غير أنه لم يكبس السـنة،  
وقال: ينبغي أن يبقى هذا النهج والتقليد إلى أول الدور حين تصـل  
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ث) و برج السرطان ليعود إلى ما أشار إليه (كيومر الشمس إلى أول
  . (جمشيد)، قال هذا، ولم يكبس

، )٤٦(الخليفة العباسي (المأمون) أمر بالرصد وبعد أن حلّ عهد
وجعل النوروز في كل سنة تصل فيه الشمس برج الحمل، ولـذلك  

  . )٤٧(استحدثوا الزِيج المعروف بـ(الزِيج المأموني)
واستمر هذا الزيج مستعملاً في عمل التقويم الى ايام المتوكل 

  على االله.
 ـ  ك إذ قـال  وكان للمتوكل وزيراً اسمه محمد بن عبـد المل

يكون في وقـت بعيـد عـن إيـراد      )٤٨(للمتوكل: إن افتتاح الخراج
محصول الغَلّة ما يلحق الأذى والضرر بالناس، وكانت عادة العجـم  
أن يكبسوا السنة لتعود إلى مكانها لكي يلحق بالناس ضرر أقل حين 
دفْع المال لأن أيديهم تصل إلى جمع محصـول الـزرع؛ فأجـاب    

لى ما أشار إليه وأمر بكبس السنة وإرجاع الشمس المتوكل وزيره إ
من برج السرطان إلى فروردين. وارتاح الناس واستمر هذا التقليـد  

  والنهج. 
، كبيسـة  )٤٩(وبعد ذلك كبس أمير سيستان (خلف بن أحمـد) 

أخرى تفاوتت عن الأخرى ستة عشر يوماً، وأطلعوا السلطان (سعيد 
 ـ –برهانه  أنار االله – )٥٠(معز الدين ملك شاه) ه على ذلك فأمر بكبس

  وإرجاع السنة إلى مكانها السابق. 
وجلبوا حكماء العصر من خراسان، وصنعوا كل آلة لعمـل  
الرصد كـ(ذات الحلَق) وغيرها، وهيأوا لـه المكـان والموضـع،    
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وحولوا النوروز إلى فروردين، ولكن المرض عجل من موت الملك 
  تامة.   فأدركه الأجل وبقيت الكبيسة غير

هذه هي حقيقة النوروز وما وجدناه في كتب المتقدمين ومـا  
سمعناه من كلام العلماء، ونذكر الآن بعـض آداب ملـوك العجـم    
وتقاليدهم على سبيل الاختصار، ونعود بعدها إلى ذكـر النـوروز   

  بعون االله وحسن توفيقه. 
 في أعراف ملوك العجم وتقاليدهم:  - 

يام نهج وترتيب جعلوه في خانة كان لملوك العجم في كل الأ
الخير والاحسان على أتم وجه، ولما وصل الأمر إلى الخلفاء جعلوا 
نهجهم من حيث المعنى في خانة الخير أيضا من دون تكلّف وتصنّع 
يمكن وصفه، ولاسيما خلفاء العباسيين، واستحدثوا أشياء جديدة لـم  

٥١(وأنواع الحلوى طَع اللحم المشويةتكن من قبل كأنواع الحساء وق( .
  . (*)والفُقَّاع

، وأنـواع  )٥٢(والصـابونية، والَلْـوزِينج  كالحلوى الهاشمية، 
الطبيخ النافعة. وما استحدث من التقاليد كان بسبب علو همة خلفـاء  

  بني العباس.  
وتعليم المعرفة  رومن تقليد ملوك العجم البذْل والعطاء والتعمي

لعلماء وتكريمهم، وكان ذلك من همتهم والعمل بالحكْمة والاعتزاز با
العظيمة، وأخرى استعمال المخْبرين في كل مدينة وولاية يطْلعـون  
الملك على كل خبر حادث بين الناس لكي يأمر بموجب ذلك ما يراه 
مناسبا. وأدى هذا الاجراء إلى أن تكون أيدي المتطاولين قصـيرة،  

ه ظلما بأحـد، ولا يأخـذوا   ووإلى أن لا يلحق عمال الملك ومأمور
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درهما من أحد على غير وجه حق، ولا يعينوا أحدا من الرعايا على 
العبيد خلافًا للقانون والقرار والقاعدة. وأصبح الناس في أمن وأمان، 
وكانوا يوصلون إلى العبيد والخدم أرزاقهم في كـل شـهر وسـنة    

من هؤلاء العبيد أو  وعطاء وهبة ولا يقطعونها منهم، وإذا مات أحد
الخدم وله ولد استطاع أن يحل محلّ أبيه في عمله وخدمته وأعطوه 
رزق أبيه، وكانوا حريصين على بناء العمارات العظيمة وراغبـين  
فيها، وإذا اعتلى العرش ملك منهم انصرف فكره إلى بناء مدينة في 

لكة في أي مكان لطف هواؤه وحسن ماؤه ليبقى ذكْره في عمارة المم
  العالم. 

وكانت عادة ملوك العجم والتُرك والروم الذين هم من ذُريـة  
عا أو مدينـة أو قريـة أو   آفريدون أنه إذا شيد ملك منهم منزلاً مرتف

، أو أجرى الماء في نهر ولم ينجز البناء المذكور آنفًا في )٥٣(رِباطًا
 ه ولده أو من خلفه على العرش، ولا يسعه جدواجتهاد في عهده أتم

اتمام البناء إلاّ بذله إذا استقام له عمل الدنيا، ومعنى ذلـك أن يعلّـم   
الناس رغبتهم في عمارة الدنيا والمملكة. وأما ابن الملك فهو أحرص 
من أبيه لأسباب عدة، منها أن على الابن فريضة اتمام تركـة أبيـه   

هو أجـدر  التي تركها غير مكتملة، ولأن عرش الملكية عرش أبيه ف
بذلك، ومنها أن يقول وريث الملك لنفسه: إن أبي شيد هذه العمارة، 

ا تقربـا إلـى االله   مإا لعلو همته وحسن ذكراه ومإما لتعمير الدنيا وإ
، وأنا على غرار ذلك لدي الهمة والعزم ا للتنزه والسرورمإتعالى و

وأُحب التنزه والسـرور.   على عمارة المملكة وطلب رضا االله تعالى
وأمر بإتمام البناء ووقف جادا ليتم بناء تلك المدينة وذلك البناء، وإذا 
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؛ )٥٤(لم يحصل ذلك في عهده أتمه الآخر الذي يجلس علـى عرشـه  
فبارك الناس ذلك الملك واحترموه وقدروه حق قَدره، وقالوا: إن هذا 

ما تقدم ذكره إيوان كسرى في  البناء أتمه االله تعالى على يديه، ومثَلُ
ارتـه مـن   ، وأضاف إلى عم(*)الأكتافالمدائن الذي بناه سابور ذو 

بناؤه على يدي (نوشـين روان) العـادل،    تمبعده ملوك عدة إلى أن 
  ، وغيره كثير.(**)ومثَلُه أيضا جِسر (انديمشك)

لملوك العجم عادة أخرى، وهي أن كل شخص أهدى إلـيهم  و
أنشد مطْرِب لهم نشيدا أو قال قولاً حسنًا في معانيه أدخـل  شيئًا أو 

السرور في نفوسهم قالوا له: (زِه) أي أحسنت بحسب لغتهم، وأنعموا 
  عليه بألف درهم، وكانوا يكْبرون الكلام الحسن الجميل. 

ومن جملة عادات ملوك العجم العفو عن الخطايا إلاّ في ثلاث 
، [تعالى )٥٥(ارهم، والثانية: سب االله (يزدان)ى: إفشاء أسرلَومنها، الأُ

االله عن ذلك]، والثالثة: من لم ينفّذ الأمر في حينه وازدراه واحتقره. 
وقالوا: من لم يؤْتَمن على أسرار الملك فقد الاعتماد، ومن سـب االله  
صار كافرا، ومن لم يأتمر بأمر الملك جعل نفسـه مسـاويا للملـك    

وذكروا الأمور الثلاثة المذكورة آنفًا في معرض سياسة  ومخالفًا له.
الملْك، وقالوا: ما ينْعم به الملوك من نعم الدنيا فالناس ينعمـون بـه   
أيضا، والفرق بين الملك والآخرين الحكْم، وإذا لم يلتزم الآخـرون  

  بأمر الملك فلا فرق بينه وبينهم.  
ازل السير في الصحاري، ومن عاداتهم أيضا بناء الربط ومن

وحفْر الآبار، وتأمين الطرق من اللصوص والمفسدين. وأمروا لكل 
شخص كَفاف معيشته بحسب العادة يصل إليه في كل سنة وإن لـم  
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يطالب به، وإذا استحصل أحد العمال جباية مال من ولاية أو قريـة  
 خلافًا للقرار والقانون عزلوه عن العمل وغرموه من ماله لكـي لا 
يطمع أحد آخر في استحصال الزيادة من الناس فيكون سـببا فـي   
خراب الملْك، وإذا قدم أحد الخدم خدمة لائقة مستحسنة أنعموا عليه 
على قَدر خدمته ليكون الآخرون حريصين على الخدمة الحسنة، وإذا 
ارتكب أحد خطيئة أو تقصيرا تأنّوا في تأديبه ومعاقبته لما قدمه من 

  لكن يلقى به في السجن لكي يشفع له شافع فيعفى عنه. خدمة و
وأمثال ما تقدم ذكره كثير، وإذا ذكرناهـا كلهـا طـال بنـا     
الحديث، ونكتفي بهذا القدر. وأما الآن فنعود إلى ذكر النوروز الذي 

  هو مقصدنا من هذه الرسالة.
 قدوم كبير علماء الدين وتقديم هدايا النوروز: - 

، إلى الملـك  )٥٦(م من زمان (كيخسرو)إن عرف ملوك العج
، آخر ملوكهم حينما يحل يوم النوروز أن يكون كبيـر  )٥٧((يزدجرد)

، الدين أول الداخلين من الناس الغرباء على الملك، ومعه )٥٨(علماء 
، )٥٩(كأس ذهبية مملوءة خمرا، وخاتم، ودينار ودرهم خسـروانيان  

طة والشعير قبل أن يظهـر  وباقة من نبات جديد يانع أول نَبته كالحنْ
سنْبله، وسيف، وقوس ونُشّاب، وحبر وقلم، وبغْل، وبازي، وغـلام  

  جميل الوجه. 
ويقدم ذلك كله هدية إلى الملك، ثم يثني عليه ويمدحه بعبارات 

  باللغة الفارسية المعروفة في زمانه. 
وبعد أن يتم كبير رجال الدين كلمة استحسانه يـدخل علـى   

  ر رجال الدولة ويعرضون عليه خدماتهم.الملك كبا
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 ثناء كبير رجال الدين ومدحه بحسب عباراته:  - 
، بشهر فروردين، اختيار )٦٠("(أهلاً ومرحبا بعيد (فروردين)

االله، ودين الملوك. وهبتك الملائكةُ المعرفة والبصـيرة فـي إتقـان    
 هنّأً على العرش الذهبي، شـاربتَ عاقلاً فطنًا مما بكـأس  العمل، د

ة عالية وعمـل  بهِم(جمشيد)، محافظًا على عادات الأجداد وتقاليدهم 
حثيث وصالح، ودام ترؤسك أخضر مسـتجدا، مفعمـا بالشـباب.    
حصانك محظوظ ومنصور، وسيفك مشْهر وقتّال للعـدوِ، وبـازك   
صياد ومبارك للصيد، وعملك مستقيم كاستقامة النَّبل، وفتحـت لـك   

استويت على العـرش، ولـك الـدرهم والـدينار،     ممالك جديدة، و
مكـرم، محظـوظ بعطايـاك،     كوصاحب الفن والعالِم معزز عنـد 
  ومنزلك معمور، وعمرك طويل". 

ولما قال هذا الكلام وضع في كأس الملك ما يطيـب طعـم   
الشراب وقدمه إلى الملك، ووضع كأسا في يده الأخـرى، ووضـع   

وأراد بذلك أن أول ما يلفت نظـر   دينارا ودرهما أمام عرش الملك،
كبار القوم في هذا اليوم الجديد والشهر الجديد أن يظل باقيـا إلـى   
السنة القابلة لينظروا إليه بسرور وسعادة وتوفيق ورخاء عيش، وأن 
يكون ذلك مباركًا عليهم، لأن رخاء العالم وعمرانه في تلك الأشـياء  

  التي قدمت إلى الملك. 
  ن فائدة الذهب وصفته وخاصيته قائلين: ونبدأ الآن ببيا

إن ذهب الملك كل الجواهر القابلة للانصهار، وما هو زينـة  
  له كما قيل: 

  ما قيل عن الذهب وواجب القول في شأنه: 
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الشمس، والفضة إكسـير القمـر ويعـد     )٦١(الذهب إكْسير 
(جمشيد) أول من استخرج الذهب والفضـة مـن معـدنهما، ولمـا     

من معدنهما أمر بأن يجعل الذهب مـدورا مثـل قـرص     استخرجا
الشمس، وأن توضع صورة الشمس على وجهي القرص، وقـالوا:  
هذا ملك الناس في الأرض مثل الشمس في السماء، وأمر أيضـا أن  
تجعل الفضة مدورة مثل قرص القمر، وأن توضع صـورة القمـر   

لقمـر فـي   على وجهيها، وقالوا: هذا كبير القوم في الأرض مثل ا
السماء. ولأن الشمس مالكة الكيمياء وصاحبتها سموها: (شمس نهار 
البخْت والحظّ)، وسموا القمر: (قمر ليل الحظّ والبخـت)، واللؤلـؤ:   

  (كوكب سماء الغنى)، بمعنى سماء القوة والقدرة. 
وسمت طائفة منجم الذهب: بـ(نار شتاء الفقر)، وسمته طائفة 

جماعة بـ(نرجس روضة الملْك)، وسمته أخرى بـ(......)، وسمته 
  أخرى بـ(قُرة عين الدين). 

وشرف الذهب على جواهر الأرض القابلة للصهر والذوبان 
ن خواص الذهب أن النظـر إليـه   كشرف الآدمي على الحيوان. وم

العين وينورها، ويدخل السرور في القلوب والنفـوس، ومـن    وليج
بطلاً، ويزيد العلم والمعرفة قـوة،   الرجل شجاعايجعل خواصه أنه 

ويزيد الوجه حسنًا ونضارة، ويبقي على سيما الشباب، ويؤخر بلوغ 
الشيب، ويضاعف البهجة والسعادة في الحياة، وأن يكون عزيزا في 

  أعين الناس.  
ومن أهمية الذهب لدى ملوك العجم أنهم لم يعطـوا شـيئين   

الركاب. وقيل من خـواص   ن لأحد، أحدهما: الكأس، والآخر:يذهبي
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الذهب أنه إذا أُرضع الطفلُ الرضيع الحليب بـ(رضاعة) من ذهب 
حسن كلامه ونطقه، وحلا في نفوس النـاس، وكملـت رجولتـه،    
   لـت العـينع، ولم يخفّ نومه، وإذا كُحروأصبح في مأمن من الص

يل من ذهب كان في مأمن من العبمفي الليل، ونزول الماء فـي  شى 
العين، وزاد في قوة البصر، وإذا ما لُبست الخلاخيلُ فـي الأرجـل   
زادت في الصيد شجاعة وإقداما وابتهاجا، وكل جرح أصابه الذهب 
برِيء سريعا غير أنه لا يلتحم، ولذلك ذهبت نساء علْية القوم إلـى  
ثَقْب أذن أولادهن ذكورا وإناثًا بإبرِة ذهبية لكي لا يلـتحم الثقـب؛   

 ـ  نوشرب الماء من كوز ذهبي اء قيأمن من الابتلاء بمـرض الاستس
ويدخل السرور في القلوب والنفوس، ولهذا السبب نظر الأطباء إلى 
الذهب والفضة واللؤلؤ والعود والمسك على أنها مفرحة، إذ إن كـل  
ضعف ينتاب القلب والخاطر يزول ويقوى بها، وكل ضيق وانقباض 

لج بالمسك والعود، وكل ما يحصل للإنسان من في القلب والنفس يعا
غلبة المزاج الدموي يعالج بـ(الكهرباء)، وكل ما يحصـل بسـبب   

  (قوة الدم وغلبته) يعالج باللؤلؤ والحرير. 
 في علامات الكنوز والدفائن:  - 

كل أرض فيها كنز أو دفينة لا يقيد الثلج النازل في المكـان  
رض الخربة التـي لا ينبـت فيهـا    الرِجل، ومن علامات الدفينة الأ

زرع، وفيها بقعة أنبتت وردا أو نباتًا معطرا؛ فاعلم أن فيها دفينـة،  
وإذا رأيت غصن نبات السمسم أو غصن نبات الباذنْجان على سـفح  
جبل بعيد عن العمران فاعلم أن تحته دفينة، وإذا كانت هناك أرض 

و طين يصلح للخـتم  سبخة ولكن فيها أرض صالحة بقدر جلد بقرة أ
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فاعلم أن تحتها دفينة، وإذا رأيت جماعة من النسور تحـوم حـول   
مكان ليس فيها ميتة فاعلم أن دفينة تحت ذلك المكان، وإذا أمطـرت  
السماء واستدار الماء حول جزء من الأرض غير عميـق دلّ ذلـك   
على وجود دفينة في ذلك المكان، وإذا نزل الثلج في الشتاء وغطّـى  

رض ورأيت موضعا لا يعوق الرِجل من المشي ويسرع الثلج فيه الأ
بالذوبان وبقيت المواضع الأخرى على حالها فاعلم أن دفينة موجودة 
في ذلك المكان، وإذا رأيت صخرة ذات وجه لطيف حسن كأن دهنًا 
أريق عليها، وإذا نزل المطر وأصابها لا يتعلق بها ولا تتقبل البلـل  

حت تلك الصخرة، وإذا رأيت طائر (التدرج) وطائر فاعلم أن دفينة ت
(الدراج) يهبطان في مكان واحد وينشطان ويلعبان بعضـهما مـع   
بعض، أو رأيت ذبان العسل متحلقًا في غير وقته وموسمه، أو رأيت 
شجرة خرج عنها أحد أغصانها منفصلة ومتجهة إلى موضع آخـر،  

أوراقًا، فاعلم أن فـي  وكان الغصن أوفر من باقي أغصان الشجرة 
  تلك الأمكنة المذكورة آنفًا دفينة. 

وقد وضعوا لأماكن المعادن والجواهر علامات ليستدلوا بهـا  
  عند الحاجة على أماكنها والوصول إليها. 

ومن لم يضع الذهب في دن من الفَخّار أو وعاء من النحاس 
سرقه سارق ودفنه في الأرض، وعاد إليه بعد سنة فإنه لا يجده؛ لم ي

ولكنه نزل في باطن الأرض وصار من حصـة الصـاغة، وكلمـا    
  مضى يوم انغمس في باطن الأرض أكثر حتى يصل إلى الماء. 

  ورويت حكايات عن قوة الذهب نذكرها فيما يأتي:  
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(حكاية): في يوم من الأيام دخل (نُوشين روان [انوشيروان]) 
ولما وضع الحجام في بستان قصر، واستدعى الحجام ليحلق شعره، 

يده على رأس الملك قال: أي مليكي (زوجني ابنتـه ليفـرغ بـالي    
  وخاطري من قيصر....!).  

هذا الرجل؟ وتعجب من ال نوشين روان في نفسه: ما يقول ق
الحلاقة التي في يد الحجام،  ىقوله، ولكنه لم يقل شيئًا خوفًا من موس

الحجام من الحلاقـة  وأجابه: الأول أن تحلق شعري. وبعد أن فرغ 
، يستدعيه، وحكى له ما )٦٢(انصرف؛ فأرسل الملك إلى (بزرجمهر)

جرى مع الحجام، أمر بزرجمهر أن يأتوا بالحجام، فلما مثل أمامـه  
سأله: ما الذي قلته للملك حين كنت تحلق شعره؟ قال الحجام: لم أقل 
شيئًا؛ فأمر بزرجمهر أن يحضر الموضع الذي كـان يقـف عليـه    

م فعثروا على مال كثير لا يحصى ولا يقـدر بمقـدار. قـال    الحجا
بزرجمهر: أي مليكي المعظم، الكلام الذي قاله الحجام لم يقله هو بل 
قاله المال المدفون لأنه وضع يده على رأس الملـك وقدمـه علـى    
الكنز، وقيل بالعربية المثل الآتي: (من ير الكنز تحت قدميه يسـأل  

  الحاجة فوق قدره). 
، الخبر الآتـي: إن رجـلاً   )٦٣(نا خسرو)پحكاية): نقل عن ((

  ،زلها إلى مزرعة لـلأَرا خربة في مدينة (آمل)، وحواشترى أرض
وينهض الأَرز فيها الآن على نحو لا تجد له مثيلاً في مكان آخـر،  

  وبلغ محصولها في السنة الف دينار. 
ده صاحبها، خسرو) تلك الأرض بالثمن الذي أرا ناپاشترى (

وأمر أن تحفر تلك الأرض، فعثروا على أربعين خابية كبيرة مليئـة  
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بـ(الدينار الخُسرواني)، وقال: إن سبب فوران نمو الأرز في هـذه  
  الأرض هو قوة هذا الكنز. 

(حكاية): اخبرني صديق لي اعتمد علـى قولـه أن امـرأة    
حون ويلعبـون  مجنونة كانت في مدينة (بخارى)، تطلبها النساء يمز

معها ويضحكون على كلامها. ألبسوها في احد الايام في بيـت مـا   
أثوابا من حرير وزينوها بالذهب والجـواهر، وقـالوا لهـا: إننـا     
سنزوجك، ولما نظرت تلك المرأة المجنونة إلى الجـواهر والزينـة   
التي عليها بدأت تتكلم كلام العقلاء، ثم خلعوا ما عليها من زينة فعاد 

  ها الجنون. إلي
وقيل إن علْية القوم إذا أرادوا أن يلامسوا امرأة أو جاريـة  
طوقوا وسطها بحزام من الذهب، وطَلبوا إليها أن تتـزين بـأنواع   
الزينة، وقالوا إذا عملت بذلك رزقت بولد شجاع كامل الخلقة سـعيد  
الوجه عاقل حكيم يحلو في قلوب الناس، وإذا ولدت ذكرا علِّق على 

هده ما يتحرك من الذهب والفضة، وقيل: إن كبير أهل البيت همـا  م
  الاثنان المذكوران آنفًا. 

 في ذكر (الخاتم) وما يجب القول فيه: - 
 نسع،   وجميل الخاتم زينة وحـبا، وهو ضـروري للإصجد
  وقال علْية القوم وكبارهم: 

  ليس من المروءة أن لا يكون لكبار القوم خاتم. 
من اتخذ الخاتم في إصـبعه، وقيـل: أصـابع    وجمشيد أول 

الأكابر الخالية من الخاتم كالرجل لا علم له، والخاتم للإصبع كالعلْم 
  عند الناس، وأن يتخذ الخاتم في الإصبع الوسطى أحسن وأجمل. 
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والخاتم في إصبع علْية القوم يدل علـى المـروءة التامـة،    
ناتصف بالعزيمة التامـة   والرأي القوي، والعزيمة الصائبة، لأن م

أحرز الفائدة من الختم والخاتم، وإذا كان ذا رأي قوي لا يكون مـن  
غير عزيمة، وإذا كان ذا عزيمة صحيحة لا يكون من غيـر خـتم   
وخاتم، لأن رسائل الكبار من غير ختم دليل على ضـعف الـرأي   
والعزيمة، وإن الخزانة من غير ختم دليل على الغفلة وحقارة العمل، 

ضاع له خاتم فضاع ملْكه، وكان شرف ذلك  -)�( –لأن سليمان 
  النقش الذي على خاتمه لا الخاتم نفسه. 

خاتما، وأرسل الرسائل إلى أي  –) 6( –واتخذ الرسول 
مكان مختومة بخاتمه. وكانت الرسالة التي بعث بها إلـى (كسـرى   

 ـ  )٦٤(رويز)پ ز [ملك الفرس] خالية من الختم، ولهذا استشـاط بروي
غضبا، فلم يقرأ الرسالة ومزقها، وقال: رسالة من غير ختم كالرأس 
من غير قُبعة أو قلنسوة، ورأس من غير قبعة أو قلنسوة لا مجال لها 

  في دخول المجالس والمؤتمرات. 
وإن كانت الرسالة خالية من الختم قرأها كل من أراد ذلـك،  

الحكماء: إن السيف ما إن كانت بختم قرأها من أرسلت إليه، وقال أو
والقلم خادمان بخاتم الملك يمسك بهما الملك ويجعلهمـا مسـتقيمين   

  صحيحين يخضعان لحكمه، إذا لم يشأ لا يستطيع أحد نيلهما.
وكل زينة للناس قد توجد في حين ما وقد لا توجد إلاّ زينـة  
الخاتم التي توجد في كل حين لأنها زينـة الإصـبع مقرونـة بـه،     

تؤخذ الدلالة على الواحد، وهي المرشـدة لوحدانيـة االله   وبالإصبع 
، وهذه الزينة التي تكون للإصبع كرامة من خاصية هذا الحال، )�(
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ومثل ذلك مبارز أبدى فنا ومهارة قربته من كبير قوم بغية تكريمـه  
تكريما خاصا به من دون زملائه ونظرائه، ويطوق في رقبته بطوق 

ذهبيا ليطوق وسطه، ويكون ذلك مظهرا لفنه  ذهبي أو يعطى حزاما
  وصنعته. 

وا إلاّ فَصـينِ  سيغوللخواتم أنواع كثيرة، ولكن الملوك لم يست
لها، أحدهما: الياقوت وهو من جـواهر نصـيب الشـمس، وملـك     

، ولا تعمل فيـه النـار،   الغنية الحية، ومزيته أنه ذو شعاعالجواهر 
ته أنه يرفع الوباء ومضـرة  ويقطع كل حجر ما خلا الماس، وخاصي

  العطش. 
حـين كـان فـي     –) 6( -وورد في الخبر أن النبـي  

المدينة، وكانت حرب الخندق على وشك الاندلاع، حلّ الوبـاء فـي   
المدينة، وكان عند النبي ياقوته ذات قيمة تزيد على ألفـي دينـار.   
والآخر: الفَيروزج، من نصيب اسمها، ونصيب المعـزة وحـلاوة   

. ومن خاصيته دفع العين الحاسدة، ودفع ضرر الخوف فـي  رؤيتها
  النوم، وذكرت له أقوال في علامات الفأل الحسن وتعبير الرؤيا. 

(وهذان الحجران] يضعان الملوك موضع الملْـك والولايـة   
والسلطان، ويضعان باقي الناس موضع العمل والصنعة، ويضـعان  

قوم، وجماعة [رابعـة]  جماعة أُخرى موضع كرامة الكبار وعلْية ال
  موضع العاقبة التي تكون لهم. 

حول العالم  فَوطن الاسكندر الرومي قبل أن يإ(حكاية): قيل 
كان يرى في الرؤيا أحلاما متنوعة تنتهي إلى طريق واحد هـو أن  
العالم سيكون ملْكًا له، ومن تلك الأحلام رأى أن العالم صار كخـاتم  
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ذلك الخاتم كان خاليا من الفص؛ فسأل  واحد لبسه في إصبعه، ولكن
، عن تعبير هذا الحلم، فقال: إن هذا العالم سيكون )٦٥(ارسطوطاليس 

ملكًا لك ولكنك لن تستفيد من ذلك، لأن الخاتم رمز إلـى الولايـة،   
  وفصه سلطانه. 

(حكاية): قيل إن الملك (أردشير) كان جالسا يوما في المكان 
مدخل بستان القصر وفي إصـبعه خـاتم    المخصص لجلوس الملك

ويتجـاوز   هص الخاتم ويكسـر فَفيروزج وإذا سهم مرمي يضرب 
الملك ويقع على الأرض. ولم يعرف أحد من أين أتى هذا السـهم؛  

هـم   –بسبب ذلك  –ففتشوا المكان ولم يجدوا شيئاً، واعترى الملك 
ما سـأل عقـلاء   وغَم وخوف وفكْر فيما حصل وفيما سيحصل. ول

حاشيته وندمائه لم يهتد أحد منهم إلى تأويل هذا الحدث، ومن عرف 
شيئًا منه كتم ذلك في نفسه ولم يذكر شيئًا. ولن يمر بعد ذلك زمـان  

  طويل إذ مات الملك وذهب الملْك عن أسرته. 
(حكاية): وقيل إن محمد الأمين كان جالسـا علـى طـرف    

مؤمنين وهو يدير خاتما من ياقوت حوض في بستان أيام كان أمير ال
  في إصبعه ويتمثل بالبيت الآتي: 

  هاما من رجـالٍ أعـزة   قُفلِّنُ
  

  علينا وهم كانوا أعقَّ وأَظْلَمـا   
  

وبهذا المعنى أراد أخاه المأمون الذي اختلف معه في الملْـك،  
وكانت تحضر عنده جارية له، فغضب عليها ورماها بالخاتم، فانقلع 

الخاتم ووقعا في الحوض. وغطس عدد من الغلمان فـي  الفص عن 
الحوض يبحثون عن الخاتم وفصه، وفرغوا الحـوض مـن المـاء    
ولكنهم لم يجدوا الفص بل وجدوا الخاتم وعليه فص من حجر أبيض 
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، )٦٦(وأدارت الدنيا ظهرها عليه، وجاء طاهر (الأعـور) بجيشـه   
  ه. وحاربه وقتله في ذلك القصر الذي كان جالسا في

  ونكتفي بهذا القدر مما قيل في الخاتم. 
 في ذكر الشعير وما وجب من القول فيه: - 

كان ملوك العجم يتفاءلون بالشعير المـزروع تفـاؤلاً قويـا    
وكبيرا بحكم أن فيه منافع كثيرة، وهو من الحبوب المتصلة بالطعام، 

  وربما أسرع نضجا من الحبوب الأخرى. 
الحياة والمعـاش، إذ يصـل مـن    وينظر إليه على أنه مثل 

المخزن إلى المخزن في أربعين يوما، وينبت في أي مكان تزرعه، 
  وينمو أسرع من باقي الحبوب. 

والشعير دواء وغذاء أيضا، واختار الحكماء والزهاد غذاءهم 
منه، وقالوا: إن أكله يمنع من سريان الدم الغليظ والفاسد، ولا حاجة 

هو مأمون مطَمئِن مـن الأمـراض الدمويـة    بذلك إلى استفراغه، و
  والصفراوية. 

اسم (الماء المبـارك)، وهـو    وأطلق أطباء العراق على مائة
علاج لمائة واربعة مرض من الأمراض المعروفة، منها: السـوحة،  
وذات الجنْب، والحمى المطبقـة، والحمـى المحرِقـة، والسـعال،     

الكبد، ويبوسة المعدة، والعطَش (وس) دمل، وق، والدوالسرسام، وال
الكاذب، وطَلْي الخُصيتينِ، وطَلْي الرأس، وطَلْي الصـدر، وطَلْـي   
الظهر، وطَلْي الكبد، وطَلْي المعدة، وطَلْي الكَسر، وطَلْـي الضـلْع،   
وطَلْي المحروق [من أعضاء الجسم]، وطَلْي النقْـرس والجـروح،   

وزيت الحنطة يعـالج قوبـاء   وزيت الشعير يعالج قوباء الصفراء، 



١٠٧ 

السوداء، ويغْلَى قشر الشعير في جِدر غَلْيا جيدا، يعـالج بـه مـن    
تراخت أعصاب رِجله وعسر عليه القيام، أو من أمسكت مفاصـل  
رجله وركبته بأن يضع رجله في مـاء الشـعير المـذكور سـابقًا     

 ر الشعير بهذا المعنى، وهو مجـرب شلإصلاحها. وقشْر الحنطة كق
  أيضا. 

وفي بغداد يغلون الشعير ويدلكون به الرِجل، ويغلون مـاءه  
ه حتى يذهب ماؤه ويبقى زيته، نودهن السمسم ويصف مرة أخرى مع

ويمسحون به الورم الناتج عن الصفراء، وتمسح النسـاء بـه ورم   
الرحم باستعمال قطنة مغموسة به ووضعها في موضعها، وله عظيم 

  فائدة. 
 زف القمر في الليل يزرع الشعير ويتخذ منه خُبوقيل إذا خس

  يطعم به المجانين، وله في ذلك نفع. 
وإذا كمل الشهر واقترن بكوكب الزهرة وزرع الشعير فـي  

  هذا الوقت وأُطعم محصوله الحصان سمن وزاد لحمه. 
وتظهر سنة السوء وسنة الخير في الشعير، فإذا نبت الشعير 

ة، وإذا حصل العكـس  معتدلاً مستقيمعا فهو يدل على سنة خير وس
  . فهو يدل على سنة ضيق وعسرٍفنبت ملتفًا خشنًا غير مستوٍ 
قولـه: (نعـم الرغْفـان     –) 6( –وروي عن الرسول 

رغْفَان الشعير؛ فمن قنع بها وشبع فإنها خُبزي وخُبز غيـري مـن   
  .  )٦٧(الأنبياء)

ر وسيلة للتنجـيم والتفـاؤل،   ويتخذ الشيوخ الشيب من الشعي
ويخبرون عن الخير والشر، وأرباب السحر والرقْية يسـحرون بـه   
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الثُؤْلُول في (شهر الخنزير)، ويغطونه به حتى يسقط. وبعض مـن  
النساء يملأ كيسا بالشعير منسوج الحاشية بالذهب، ثم يزرع الشعير 

 ـ  ي زرع على أسماء البنات، وتغسل رؤوسهن بالماء المسـتعمل ف
  الشعير فيطول بذلك شعرهن.

، أبا خسرو مـر فـي يـوم    )٦٨((حكاية): سمعت أن (هرمز)
بمزرعة شعير، وكانوا قد سقوا الشعير، والماء يتدفق من المزرعـة  
ويجري، ووافق شهر (فَروردين)، قال: إن الماء يخرج من الشعير، 

رك، وأمر بأن يملأ كوز من هذا ليشربه؛ فقال: الشعير حـب مبـا  
ونبته قبل أن يظهر سنبله نبت مبارك أيضا، وماؤه الذي يسقى بـه  
ويخرج منه يقلل من التعب والإرهاق، ويزيل قرحة المعدة، وتكون 
في مأمن من العطش والمرض إلى السنة القابلة حتى ينضج الشعير 

  في سنابله.  
يام شمس الملـوك قـابوس بـن    (حكاية): أخبروا في أحد الأ

أن رجلاً أتى إلى البلاط ومعه حصان مجـرد مـن   ، )٦٩(يرگمـوش
عدته ويدعي أنه أمسك به في مزرعته، قال قابوس: أكـان زرعـه   
شعيرا أم حنطة؟ قالوا: كان شعيرا؛ فأمر بإحضار صاحب الحصان 
وأن يغرم مبلغ قيمة الشعير حين نضجه، ويدفع الغرامة إلى صاحب 

بر أصـحاب القـرى   الأرض، وقال: قولوا: لصاحب الأرض أن يخ
فيما إذا أرادوا أن يحسن الشعير في هذا الوقت أن يطعموه الخيـل،  
ونحن غرمنا صاحب الحصان من باب الأدب لكي يمنـع أصـحاب   
الخيل من دخول خيولهم في مزارع الآخرين، لأن الشـعير طعـام   
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ام التي يسـتقيم  الأنبياء الذين يصلح بهم الدين، وطعام الدواب والأنع
خ قدمه. لْك وترسبها الم  

أكل الحنطة، فطـرد مـن    – )�( –(حكاية): يقال إن آدم 
ا أكل منها لـم  ملّالجنة، وجعل االله تعالى طعامه في الأرض منها، كُ

يشبع، وابتهل إلى االله تعالى فأرسل إليه الشعير ليعمل منه رغيـف  
الخبز المدور، فأكله وشبع وتفاءل بذلك خيرا بأن رآه غضا أخضر 

  ديدا. ج
ودرج ملوك العجم على أن يحتفظوا بالشعير كذلك، ويطلبونه 

  في النوروز من كل سنة لمنفعته الكبيرة وما فيه من بركة ونماء. 
 ذكر السيف وما يجب أن يقال فيه:  - 

السيف شرطي الملك وحارس الشعب، وبه يسـتقيم الملـك   
  ده. ويثبت على رِجليه، لأن حدود السياسة تبقى قوية بوجو

وكان الحديد أول جوهر استخرج من المنجم لأنه أكثر الآلات 
ضرورة للناس. ويعد جمشيد أول من صنع السلاح من الحديد، وكل 
سلاح ذو عظمة وهيبة وضرورة، ولكن ليس أكثر ضرورة وهيبـة  
من السيف، لأنه كالنار له شُعاع و (ذوجسدينِ) قال الوزراء: عـالَم  

من غير ذَكَرٍ لا تناسل له. وإذا ما نظرنا  بمن غير حديد كرجل شا
إلى الأمر بعين العقل نجد أن مصالح العالم بين أمـرين: الخـوف   
والرجاء، وكلاهما مرتبط بالسيف، لأن أحدهما يسعى جاهداً ليحقـق  

ر من الحديد ويكون خوفه حارسا له. ويثبت فرجاءه وأمله، والآخر ي
وينبت الريش على العصافير  التاج الذي فوق رأس الملوك بالحديد،

  بالحديد [ ؟ ! ]. 
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وجعل االله تعالى منافع جواهر الأرض عائدة الى زينة الناس 
إلاّ منفعة الحديد الذي يستعمل في جميع الصـنايع، وزينـة الأرض   

 –وعمارتها متصلة به، والأفضل من ذلك مرتبة للسيف أن النبـي  
، ولذلك وصـفوا  )سيفجعله آلة الفتح، فقال: (بعثْتُ بال –) 6(

  السيف وصاحبه بـ(توراة رب الملْحمة)). 
واتخذت آلة السيف هذه المرتبة السنية لأنها آلة الشجاعة التي 
تعد أكبر فضيلة لدى الإنسان والحيوان، وحد هذه الشـجاعة الـذي   

  وصفوه هو أنه "قوة غضبية تستعلي بها النفس على من يعاديها".  
لة الشجاعة طبيعية وليست اكتسابية، ولكنهـا  وقيل: إن فضي

تتصل باكتساب الزينة، ووضعوا الشجاعة في موضع الكبد الذي هو 
بيت الدم، ولذلك يكون الرجل الشجاع أقوى على إراقة الدماء، لأن 
الشجاعة تقوى بالدم كالمصباح يحتاج إلى الزيت. وقيل أيضا فاعل 

علها القوة الطبيعية للكبد، ولذلك فجاعة القوة الحيوانية للقلب، ومنالش
إذا مست الحاجة إلى هذين الأثنين ظهرت فضيلة الشجاعة كالنار في 

  الحجر والفولاذ. 
وهكذا أقروا: إذا كان جِرم [جسم] القلب قويا، وجرم الكَبِـد  
ضعيفًا فإن صاحبهما يحارب بشجاعة وحرص في أول الأمر، وإذا 

الكبد قويا فـإن صـاحبهما يحـارب    كان جرم القلب ضعيفًا وجرم 
الأمر، ثم يحارب بحدة وحرص في آخـر   ئبضعف وتكاسل في باد

  الأمر. ومثال ضرورة القوة الهاضمة في المعدة والكبد، قـالوا: إن
ضعف هذه القوة يجعل العيش للناس غير حسن ومستساغ وبلا طَعم، 

 ـ   بهوا لأنهم يعيشون دوما في خوف ويفرون من كـل شـيء، وش
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الشجاعة بصيد قوي، ورأسه كرأس الحديد يلين الحديـد، ورِجلـه   
  كرجل الفيل يدقّ الحجر، وذَيله كرأس حية عظيمة تنفخ نارا. 

وقيل: ينبغي للرجل الشجاع أن يكون في أول الحرب كالأسد 
شجاعة ومواجهة، وفي وسط الحرب كالأسد في الصبر واسـتمداد  

الحرب كالحية العظيمة في الغضب وتحمل  القوة والهيبة، وفي آخر
  الأذى وحرارة العزيمة.

والآن بعد بيان أنواع الشجاعة المذكورة آنفًا، وآلتها السيف، 
، )٧٠(بعة عشر نوعا، الأول: اليمـاني نذكر أنواع السيوف، وهي أر

، )٧٣(، والرابـع: السـليماني  )٧٢(، والثالث: القلعي)٧١(والثاني: الهندي
، والسابع: السلماني، )٧٥(، والسادس: المرِيخي)٧٤(صيبيوالخامس: الن
، )٧٧(لتاسع: البحـري، والعاشـر: الدمشـقي   ، وا)٧٦(دوالثامن: المولّ

، والثالـث  )٧٩(، والثاني عشر: الحنيفي)٧٨(عشر: المصريوالحادي 
  ، والرابع عشر: القراجوري. )٨٠(عشر: (النَّرم آهن)

اع أخرى عديـدة إذا  وتنقسم الأنواع المذكورة سابقًا على أنو
ذكرناها طال الحديث. ومن اليماني نوع جوهره [حديـده] متصـل   

خضر، ومتنه يضرب إلى الحمرة، وقريب من ذيلـه  أبمقدار واحد و
علامات بيضاء متعاقبة مثل الفضة، ويسمى هذا النوع بـ(الكلاغي 

، وينقسم علـى  )٨٢(، والنوع الآخر يسمى (المشطَّب))٨١(= الغُرابي)
عة أقسام أو أنواع مع أربعة سواق [طرائق]، الأولى: أن لا تكون أرب

علامة السواقي عميقة، وأن يكون جوهره كأرجل النَملة وشَعر عانة 
  النساء. 
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الثانية: أن تكون علامات السواقي عميقـة وجـوهره يبـدو    
  . )٨٣(مدورا مثل اللؤلؤ، ويسمى ذلك بـ(اللؤلؤ) [= اللؤلؤي]

ساقيته ذات أربعة اتجاهات، ويبدو جـوهره   الثالثة: أن تكون
  منحنيا.  

الرابعة: أن يكون مستويا من دون نَقْش، وفيه مقدار قليل من 
السواقي، وطوله ثلاثة أشبار وأربع أصابع مضمومة، وعرضه أربع 
أصابع مضمومات، وأن يكون جوهره مائلاً إلى السواد، ويسمى هذا 

ر مستوٍ من غير نقش، وطولـه  ، وسيف آخ)٨٤(السيف بـ(البستاني)
ثلاثة أشبار ونصف الشبر، وعرضه أربـع أصـابع مضـمومات،    
ووزنه منّانِ ونصف المن إلى ثلاثة أمنان وعشرة أسـتار. وسـيف   
صنعه أرسطوطاليس، وكان من نصيب الإسكندر، وينبغي ذكره لأن 

، )٨٥(طاليس: يؤخذ جزء من المغْنيسـيا فيه كلاما بديعا. قال أرسطو
، ثم يسحق ثلاثتهـا  )٨٧(، وجزء من الزنجار)٨٦(وجزء من المرجان

، مـن الحديـد اللـين،    )٨٨(بعضها مع بعض، ثم يأتي بمنويخلطها 
، )٨٩(هذا الخليط اثنتي عشرة أُوقية ويضم معه الخليط، ثم يرمي من

، ويؤخـذ جـزء مـن    )٩٠(النار حتى ينصهر، ويوضع في بوتقةفي 
، وجزء من البلُّوط، وجزء مـن  )٩٢(من (المازو)، وجزء )٩١(الحرمل

، وتسحق ويخلط الجميع، )٩٣(الصدف، ويؤخذ من حشرة (الذَرارِيح)
ويجعل من الخليط أوقيتين على متن الحديد ويدلك به حتَى يشـرب  

لك أن تبقى ذالحديد هذا الخليط، ومن ثم يترك ليبرد، والغرض من 
  السيوف نظيفة لا تشوبها شائبة. 
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، فـي رسـالته عـن الأسـلحة المعنونـة      )٩٤(ل بهـرام وقا
بـ(سلاحنامه): إذا استُلّ السيف من غمده وصار له أنين [رنين] فهو 
علامة على سفك الدماء، إذا انسحب نفسه من غمده فهو دلالة على 
نشوب الحرب، وإذا وضع السيف مجردا من غمده عند طفل يبلـغ  

  قويا.  سبعة أيام شب الطفل شجاعا بطلاً
 : ماذكْر القَوس والنُشَّاب وما يجب أن يقال فيه - 

 –) 6( –القوس والنُشّاب سلاح ضروري، إذ قال النبي 
(علّموا صبيانكم الرماية والسباحة). وكان (كيومرث) أول من صنع 

 -كان القوس في ذلك الزمان يصنع من الخشب والقوس والنشاب، 
ومقوسا مثل آلة النّـدافين، وسـهمه    دفعة واحدة، –خاليا من العظم 

  أحمر اللون ذو نَصل من العظم. 
، القوس )٩٥(هر)چ(هادان) اتخذ (منوولما حلّ عصر (آرش) و

من خمسة أجزاء من الخشب والقصب، وثبت الأجـزاء بـالغراء،   
ور)، وقوى گثم وصلت الرماية إلى (بهرام  وجعل النصل من حديد،
ضع على النشاب أربـع ريشـات، ولـفّ    بهرام القوس بالعظم، وو

  القوس بلحاء الشجر المتين والرقيق. 
وصوروا القوس بصور أقسام الفلك، لأن أصحاب علم الفلك 
سموا القوس بـ(القسي)، وسموا الخطوط الممتدة من كل قسم إلـى  
الآخر بـ(الأوتار)، وسموا الخطوط التي تأتي من وسط دائرة الفلك 

  زء على عرضه بـ(السهام). ممتدة إلى وسط كل ج



١١٤ 

   وقالوا: كل تقدير وإرادة الله تعالى متصلة بشخص مـا تمـر
بهذه الأوتار والقسي كما تظهر في يدي الرامي، لأن كل آفة تلحـق  
  الصيد إنما تلحقه بسبب وتره وسهمه الذي ينطلق من قوسه وجسده. 
د والقوس مصور كصورة الناس، من عرق وشَحم وعظْم وجِلْ

يستمدها من  الذي يحيا به. والقوس حي بنَفْسٍ ولَحم، ووتَره كروحه
رجل فاضل ذي فن جميل. وإذا نظرت إلى الحقيقة فالقوس صـدر  

  الناس ويدهم كما يأتي:  
الأول: اليد تنفتح ملوية، وكذلك ظهر اليد، والصـدر مثـل   

  والركنين. المقبض، والعضد والساعد كالبيتين والصديقين والزاويتين 
والثاني: يبلغ وزن أعلى قوس ستمائة من، وسموا ذلك القوس 
بـ(كشكنجير)، وهو القوس المستعمل في القلاع، ويبلغ أدنى قـوس  
منا واحدا، وجعلوه نصيبا للأطفال. وأما ما بلغ وزنه من أربعمائـة  
إلى مائتي من فقد كان مدورا، وما بلغ أقل من مائتي وخمسين إلـى  
مائة من فقد جعلوه نصف مدور، وما قلّ وزنه عن مائة مـن إلـى   

  ستين منا كان القوس أطول. 
وأما مقدار كل قوس من أعلى قوة له إلى أدناها فقد جعلـوه  
على مراتب درجات الفلك، وكل درجة تشتمل على ستين (دقيقـة)  

قسم  تبدأ من مجموعتين كما في حافة القوس إلى مرمى الوتَر، وكل
يشتمل على ثلاثة أجزاء، وجعلوا قبضة القوس مثل المركز لكي لا 
يتحرك من موضعه، وتثّبت بها حوافّ القوس وأقسامه. وتكون قوة 

  القوس مضاعفة لكل قسم يتفرع من الحافّة كقوة الحافة. 
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وأنواع القوس ثلاثة: الطويل والقصير والوسط، وكذلك أنواع 
ويل: خمسة عشر قَبضة، والوسط سهمه: طويل وقصير ووسط؛ فالط

عشرة قبضات، والقصير ثمانية قبضات ونصف القبضة. ولكل قوس 
  عدد كثير من السهام. 

ويطول الحديث عن القوس، وغرضنا عدم إطالة الحـديث،  
ا، ولمـاذا أراد  مونيتنا في بيان صنعة القوس والنُشَّاب إظهار أهميته

  ملوك العجم بيان صلتهما بالنَوروز. 
: إن أرباب القوس رأوا أن كل رامٍ )٩٦(وقيل في (علم النجوم)

أكثر سلاحه الرماية لا يرى فقرا وفاقة أبدا، وكل جيش يغلب علـى  
سلاحه القوس والرماية به هم الغالبون في الحروب. والحجة والدليل 

قـوس  على ما ذهبوا إليه وقالوه إن نصيب هذا السلاح هو بـرج ال 
(مثلّثـه)  ، و)٩٨(، بيت السعد الكبير)٩٧(بيته المشتريبطبعه الناري، و

  . )٩٩((بيت الشمس)، وشَرفه المريخ برج الحمل والأسد، وبيته
وللقوس والنشاب فوائد ومنافع عرفت في الطب كما يـأتي:  
يمنحان القدرة على الرياضـة، ويقويـان الأعصـاب والأعضـاء     

مـار بمـا يـؤمر،    الأخرى، ويلينان المفاصل، ويعملان علـى الائت 
ويشحذان الحفظ والذاكرة، ويقويان القلب، ويأمنـان مـن أمـراض    

  السكْتة والفالج والرعشَة. 
، أيها القائد المظفَّـر: مـا   )١٠٠((حكاية): سألوا (سام نريمان)

الإعداد القتالي للجيش؟ فأجاب: الفَرس النشيط الكثير الحركة، وقائد 
رِز ماهر مـدرع بـدرع يحـارب    الجيش ومعرفته مع تدبيره، ومبا

  بالقوس والنُشَّاب. 
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ور) كان واقفاً في أحد الأيام عنـد  گ): قيل: إن (بهرام (حكاية
النعمان بن المنذر مربيه ومعلّمه؛ فرمى من قوس واحـد سـهمين،   
وأصاب طائرين يطيران في الهواء. قال النعمان: أيها الولد مـا دام  

ا لم تجد راميا مثلك يرمي عن القوس ولن تجده. العالم موجود  
(حكاية): قيل إن حكيما كان يعظ ابنه وينصـحه فـي أحـد    
الأيام، فقال: أيها الولد كُن محبا للجواد، ومعزا للقوس، ولا تكن من 
غير حصن وقلعة ودرع. قال الابن: يا أبي، فهمت الجواد والقوس، 

والدرع، فأجابه أبوه: القلعة تعني ولكنني لم أفهم ما المقصود بالقلعة 
المبارزة والقتال، والدرع تعني أن لا تكون من غيرها لتتمكن بهـا  

  من القتال. 
نوشين ، لما أرسل ()١٠١((حكاية): قيل إن (سيف بن ذي يزن)

، بالسهم وألقـاه  )١٠٢(روان) قائد جيشه رمى القائد (أبرهة الصباح) 
زن: "تعالَوا إخواني إلى معوج من صهوة البغْل، فقال سيف بن ذي ي

مستقيم يرسل الريح، وميت طائر يأخذ الروح، وهما القوس والسهم، 
فعليكم بأدبهما، وأنهما حكماء الأسلحة يحاربان من القُرب، ويقاتلان 

  بالبعد".
) ا (بابك)(حكاية): قيل إنقائلاً: )١٠٣(نوشين روان) سأل يوم ،

اب السلاح؟ أجاب: أصحاب القوس والنُشّـاب،  من أشهر من أصح
نوشين روان)، وطلب إليه أن يشرح لـه معنـى هـذا    فتعجب منه (

الكلام، وقال: كيف ينبغي أن يكون هؤلاء الناس؟ أجاب (بابك): أن 
يكونوا كأن سائر أجسامهم قلب، وسائر قلـوبهم عضـد، وسـائر    
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لب العـدو،  وسائر سهامهم ق هم قوس، وسائر أقواسهم سهم،ئأعضا
  نوشين روان): كيف يمكن معرفة هذا المعنى؟ وسأل (

أجاب بابك: كما لهم قلب قوي وشديد، وعضد ووتَر قـوسٍ  
كذلك  نصاف وشديد، وقوس ونُشّاب معتدل وموافق كالوتر، فإذا كا

فسيرون سهما في قلب عدوهم. بهذا القدر نكتفي بما قيل في القوس 
  والنشاب. 

 اصيته وما يجب أن يقال فيه: في ذكْر (القلم) وخ - 
سمى العلماء القلم بـ(مشّاطة) الملك، وسفير القلب. والكـلام  
من غير قلم كالروح من غير جسد، وإذا رجع الروح إلى القلم صار 
القلم ذا جسد مستديما، ومثل نار حصلت من الحجر والفولاذ بجهد لا 

  رة. تشتعل إذا لم تحترق ولا تصبح ضوء شُعلة مني
وقال الخليفة المأمون: "الله در القلم كيف يجول رأس المملكة، 

ة، وإيفاء، وينطق سائرا علـى أرضٍ  ويخدم الإرداة، ولا يميل بسكّ
  بياضها مظْلم، وسوادها مضيء". 

و(طهمورث) أول من اتخذ الكُتّاب والكتابة، إذ كـان لـدى   
شرف الكتابة، وهذا نقص  الناس شرف القول والكلام، ولم يكن لديهم

فيهم كما هو حاصل في نصف الناس، لأن فضيلة الكتابـة فضـيلة   
صعبة كبيرة ولا تصل إلى مرتبتها فضيلة أخرى، لأنها هـي التـي   
ترتقي بالناس من الإنسانية إلى مصافّ الملائكة، ومن الشياطين إلى 

  مصاف الإنسانية.  
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يا إلى مرتبة عليا والكتابة هي التي ترتقي بالناس من مرتبة دن
 –لكي يوصفوا بـ(العالِم) و(الفقيه) و(الكاتب)؛ وكذلك تفصل الناس 

  عن سائر الحيوانات، وأن يكون الإنسان سيدها.  –بفضيلة الكلام 
وتنتظم المملكة بالملْـك بفضـل    – )�( –ويتأسس دين االله 

 –) 6( –القلم، على الرغم من إجماع الأمة على أن المصطفى 
ميا، وعد ذلك معجزة له، وقوته كلها مرتبطة بها، ومـا كتبـه   كان أُ

أفضل منهم علما وفهما.  –) 6( -الكُتّاب بقوة وما علموه كان 
) أنه عالم فـي  6وذهب العلماء إلى أنه لا يمكن أن نقول عنه (

وَمَـا كُنْـتَ �قال:  –تعالى  –كل علم وهو غير عالم بالخط، ولكن االله 
لُو مِنْ  ، وبعـد  )١٠٤(�قـَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلاَ تَخُطهُ بيَِمِينـِكَ إِذًا لاَرْتـَابَ الْمُبْطِلـُونَ  تَـتـْ

  ذلك أمر بالخطّ والكتابة.  
والكتب السماوية كلها التي أنزلها االله تعالى من السماء إلـى  
الأرض، وكل وحي حفظ بالقلم، وبه أدوا ما علـيهم، وبـه تقّبلهـا    

م الملْك وقوانين الولايات وقواعدها ورتبوها، الناس، وبه حفظوا نُظُ
وبمراتب الكتابة استعانوا بزينة الخاتم والخَتْم، لأن ملوك العجم رأوا 

لْك ان وثبت أركان السياسة وضبط المأن السيف أخذ الولاية والسلط
وحافظ على حد السياسة، وكان فعل ذلك كله بسبب صنعة اليـد [أي  

  لقلم]. الخط والكتابة با
الحواس العاقلة خمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس، 
ومدار هذه الخمس في الرأس مثل الروح في الجسم، ولذلك أمـروا  

ن، وبالسوار، ويلـبس  ذرط، وعلّقوه على الأعلى الرأس، وبالقُالتاج 
  في الساعد، وبالخاتم، ويلبس في الإصبع. 



١١٩ 

عة وقوة الساعد، ويكـون القلـم   قالوا: إن السيف يعمل بالصنْ
سلسلاً جاريا بقوة الصنعة والإصبع؛ فأعطوه شرف الخـاتم لكـي   
يكتب الرسالة وينقش فيها الأسرار ويختمها بالخاتم لتبتعد عنها عين 
الخائنين والسابين والشاتمين، وأمروا أن تُلفّ الرسالةُ لفا قويا وتختم، 

امج الختم لهـذا  نذا الحال علامة برويغطّى الختم بغطاء لكي يكون ه
العالم، لأن الناس هم رسالة خَتْم العالم بالآيـات المـذكورة لخـالق    

ت الأرواح جالسموات والأرض، كتبت وربِطت بحبل الطبيعة، وأُول
في الختم بختم الخاتم. وستر الرأس بستار العقل والذكاء، ووضـع  

ولكن كتابته بترتيب وانجـاز   العقلاء للقلم آلة سهلة في نظر الحقير،
عمل صعبة غير ميسرة، مثل ذباب العسل [النَّحل]، ودودة الشَّـرنَقة  
[دودة القَز] يبدوان للناظر ذليلين، ولكن تظهر منهما أشياء عزيـزة  

  وقيمة ومنافع كثيرة.  
  وهذه الآلة [أي القلم] المذكورة آنفًا على ثلاثة أنواع: 

الأول: القلم المحرف التمام، ويسمى الخط الحاصل من هـذا  
(نيياللُج)أي الخط الفضي. )١٠٥(القلم بـ ،  

الثاني: القلـم المسـتوي، ويسـمى الخـط الحاصـل منـه       
(جديسالع)أي الخط الذهبي. )١٠٦(بـ ،  

الثالث: القلم التمام والمستوي، ويسمى الخط الحاصـل منـه   
  للؤلؤ. بـ(اللؤلؤي) نسبة إلى ا

  أن يشتمل على أربعة أشياء:  –كما أرادوا  –وينبغي للخط 
  الأول: أن يستقر في مكانه صغيرا كان أو كبيرا. 

  الثاني: أن يكون له شكل موافق لصورته. 
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الثالث: أن يكون ذا رونق وبهاء ولمعان، ويحصل لذك مـن  
  حدة القلم وقدرة يد الكاتب وقبضتها. 

لى تناسب الخط كالتناسب بين النـون إذا  الرابع: أن يحافظ ع
تعددت، وأن تكون عيون [فتحات] الواو والقاف والفاء علـى قـدر   
واحد لا ضيقة ولا واسعة، وكذلك جرة النون والقاف والصاد، وأن 
يتساوى طول اللام والألف. وإذا أخذ بهذا القياس بدا الخـط حسـنًا   

  ومتناسبا ومستقيما. 
ط مقروءاً، فقد قال العلماء: "أحسن الخطّ وينبغي أن يكون الخ

ما يقْرأ". ويجب مراعاة ثلاثة أشياء لكي يبدو الخط جيدا، وإذا كـان  
أحد هذه الثلاثة سيئًا جاء الخط غير حسن وإن كان الخطّاط مـاهرا  

  وأستاذًا في عمله: 
  الأول: القلم. 

  لثاني: المداد. وا
  والثالث: الورق. 
ه من الخطّاطين لا تتغير حروفه وكلماتـه،  والخط الذي تعلمو

لأن قاعدة مقادير الحروف والكلمات مصورة في قلبه، وكلمـا اراد  
أن يكتب شيئًا استقامت يده بقلبه، وجاء خطه كما تعلمه، وينـدر أن  

  يأتي حرف سيئ أو كلمة سيئة. 
والخط الجيد كصورة الوجه التامة، والخط السيئ كالصـورة  

  مة غير المعتدلة. القبيحة والقا
(حكاية): وقرأتُ في أخبار القدماء في فضـيلة القلـم بهـذا    
المعنى: إن أميرا بعث رسولاً إلى ملك الفرس مع سيف مجرد مـن  
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غمده، وقال له: خُذْ هذا السيف وضعه قُدامه ولا تقل شـيئًا؛ فجـاء   
الرسول وعمل كما قيل له ووضع السيف ولم يتكلم بشـيء؛ وقـال   

لملك لوزيره: أجِبه [أي الرسول]؛ ففتح الوزير رأس الدواة ورمـاه  ا
بقلم، قال: هذا هو الجواب: وكان الرسول رجلاً عاقلاً فطنًا وعلم أن 
الجواب قد وصله. وتأثير القلم في صلاح المملكة وفسـادها أمـر   

  بير، وينبغي أن يعز أرباب القلم المعتمدون. ك
ناخسرو) وجاء پ، أخو ()١٠٧(ولة)ما هرب (فخر الد(حكاية): ل

، عليه، ووبخه )١٠٩(، طال لسان الصاحب [بن عباد])١٠٨(إلى نيسابور
على رسائله ودعاه بـ(العاقّ)؛ فكتب فخر الدولة فصلاً وأرسله إلى 
الصاحب، وقال: لك السيف ولي القلم (فانظر أيهما أقوى)، وكتـب  

نظر أيهمـا  الصاحب في الجواب: (السيف أقوى، والقلم أعلى، فـا 
شمس المعالي)؛ فكتب أكفَى)، فعرض فخر الدولة تلك الرقعة على (

من تزكّى، وقد خاب من كذب ير تحتها: (قد أفلح گقابوس بن وشمـ
  لّى).  وتَو

(حكاية): سمعت أن ملكًا كان في إيـران، وكانـت عادتـه    
 ونظامه كما يأتي: إذا حارب حشَّد بعض جيشه منظما مرتّباً وألبسه
لباسا أسود، وإذا احتدم القتال واشتد أمر هؤلاء أن يكونوا في مقدمة 
الجيش، وبذلك كسب الحرب. وحدث أنه حين جاء جيش كبير مـن  

، يقدر بخمسين ألف رجـل واضـطر الملـك إلـى     )١١٠((تُركستان)
محاربته، وكان جالسا على مكان مرتفع مع عدد من حاشيته، وأراد 

آخر غير ذلك اليوم، طلب دواة وقلمـا   أن تحصل المعركة في يوم
يأمروا اللابسين السـواد   أنوكتب على قطعة من الكاغد ما يأتي: "
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بالانسحاب"، وأرسل الرقعة إلى وزيره، فقرأها الوزير ولم يجـدها  
مقبولة، وكانت عنده دواة في حذائه الطويل الذي يصل إلى الركْبة؛ 

 ـ[نقطة] فأصبحت (فزاد على كلمة (سياه)  اه داران)، وزاد نونـاً  پس
 ـ گسابقة لكلمة (  ـردگـردند) أي ينسحبوا، فأصـبحت (ن د) أي لا ن

ينسحبوا، وأرسل الرقعة إلى قادة الجيش فقرأوا الرقعـة، وهجمـوا   
على عسكر (تركستان) وكسروهم، وكُتب في سير الملوك أن نقطة 
واحدة هزمت خمسين ألف سيف. وفي أرض العراق يوجد أثنا عشر 

، كل واحد منها له مقدار وبري معين، وكل قلم يعود إلى كبيـر  قلماً
  من كبار الخطّاطين كما يأتي:  

  . )١١١(الأول: المقْلي، نسبة إلى ابن مقْلة 
  الثاني: المهلْهلي، نسبة إلى ابن المهلهِل. 

  . )١١٢(الثالث: المقفَّعي، نسبة إلى ابن المقفَّع 
  .  )١١٣(الرابع: المهلَّبي 

  خامس: المهراني. ال
  . )١١٤(السادس: العميدي 

  . )١١٥(السابع: أبو الفَضلي 
  .  )١١٦(الثامن: الإسماعيلي 
  التاسع: السعيدي. 
  . )١١٧(العاشر: الشمسي 

وكل واحد من هذه الأقلام المذكورة آنفًا لـه مقـدار وقـوام    
وبري [قَطٌّ] معين يطول الحديث عن ذكر صفاتها، ولكننا سـنكتفي  

القلم الشمسي، وهو القلم المنسوب إلى شمس هو حد منها، وة وافبص
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المعالي. ويتخذ هذا القلم من القَصب الرمحي أو القصب البغدادي أو 
  القصب المصري. 

وقيل إن القصب ذا القوة يتخذ منه كُتّـاب الـدواوين قلمـا    
يختبرون قوته بإحداث صرِير عند الكتابة، والكتابة به تجعل الكتّاب 
ذا هيبة، وقيل يجب أن يكون قلم الملوك هكذا لكي لا يحصـل لهـم   
تعب وقت الكتابة، ويجب أن لا يضغط على الأصابع؛ فـالملوك لا  
يمسكون الورق على ركبتهم بأيديهم، ولا يجلسون جلسة الكتّاب شيئًا 
بل يجلسون جلسة مستديرة، ويجب أن يكون الورق معلَّقـا، ويبلـغ   

ات من قبضات اليد، قبضتين فـي الوسـط   طوله بطول ثلاث قبض
وقبضة واحدة في رأس القلم، ويجب الكتابة به كثيرا ليجود الخـط  

  ويكون مقبولاً.  
 في ذكْر الفَرس وفنّه وما يجب أن يقال فيه:  - 

قالوا: لا تجد في ذوات الأربع من الدواب وجها أجمل مـن  
 –ل الرسـول  وجه الفرس؛ فهو ملك ذوات الأربع التي ترعى. وقا

)6 (–      سى الفُـروسـم (ـلالخير معقود في نواصـي الخَي)
الحصان بـ(ريح الروح)، وسماه الروم بـ(ريح الرِجـل)، وسـماه   
التُّرك بـ(السريع) و(بالغ المراد)، وسماه الهنود بـ(مطير السرير)، 
وسماه العرب بـ(البراق في الأرض)، وقيل: إن الملَك الذي يـدور  

فلَك الشمس هو على صورة فرس اسمه (الوس)، ولأجِلّة القومِ  حول
  حديث كثير عن الفرس. 
استعرض الخيل يومـا، فقـال:    – )�( –وقيل إن سليمان 

الذي سخّر لي الرِيحينِ يأتمران بأمري: ريـح   –تعالى  –"الشكر الله 



١٢٤ 

ذات روح، وريح من غير روح، مؤتمنًا في إحداهما الأرض، وفي 
  الهواء.  الأخرى

وسألوا (آفريدون): أيها الملك لماذا لا تمتطي الحصان؟ قال: 
أخشى أن لا أتمكن من وجوب الشكر الله تعالى، وقال (كَيخُسرو) لم 

  يكن شيء أعز علي في ملوكيتي من الخيل. 
، حصـانًا أسـود   )١١٨(رويز)پ(حكاية): أحضروا لـ(خسرو 
بد الله أفضل من الآدمي لـم  عاللون ليمتطيه. قال: إذا لم يكن هناك 

كني االلهُ العالم، وإذا لم يكن هناك من ذوات الأربع أفضـل مـن   يملِّ
  الحصان لم يجعله مركوبا لي. 

وقيل: الملك قائد الرجال، والحصـان قائـد ذوي الأربـع.    
(من مثْلي وقـد خلقـتُ الفـرس)، وقـال      –) �( –وأوحى الحق 

سماء للقمر"، وقال كبار القـوم:  ، "الفرس للملوك كال)١١٩((آفراسياب)
ره صار حقيرا على يـد  ق"يجب أن يحفظ الفرس عزيزا لأن من أحت

الأعداء"، وقال الخليفة المأمون: "نعم الشيء الفرس، سماء يجـري،  
"مـا   )�(وسرير يمشي". وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

به الإنسان وي زعإلاّ لي سلَّ به خلق االله الفَرالشيطان"، وقال عبد االله ذ
: "ركوب الفرس أحب إلي من ركوب عنُـق الفَلَـك"،   )١٢٠(بن طاهر

وقال النعمان بن المنذر: "الخيل حصون رجالِ الليل، ولولا الخَيلُ لم 
: )١٢١(تكن الشجاعةُ اسما يستحق به الشجاع"، وقال نصر بن سـيار" 

والصياح غناء الحـرب   "الفرس سرير الحرب، والأسلحة أنوارها،
: "الفـرس سـحاب   )١٢٢("، وقال المهلَّب بن أبي صفْرةوالدم عقَارها

  الحرب لا يمطر ببرق السيف إلاّ مطَر دمٍ". 
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ونورد الآن أسماء بعض الجياد التي ذكر الفُـرس صـفاتها   
وثبتت بالتجربة وأصبحت معلومة لديهم سواء عيوبها أو فنونهـا أو  

  بها".   التي يتفاءل
 أسماء الجياد باللغة الفارسية:  - 

رمه)، و(خُنُـك)،  چرمه)، و(تازِى چرمه)، و(سرخ چ(الوس 
)، و(شَب ديز) تت)، و(كُمييسه كُميپخُنُك)، و(سبز خُنُك)، و(و(باد 

ــيد)، و( ــرخ)، و(زردگو(خورش ــيارخش)،  ورس ــش)، و(س رخ
ون)، و(خـاك  گيسه)، و(اَبرپشينه)، و(شولك) و(چون)، و(گو(خُرما

 ـ گـرنْ ون)، گون)، و(ارغـون)، و(بهـار  گ)، و(ديـزه)، و(بِهـ
ـگـون)، و(ليلْگـو(آب  ه) پون)، و(ابركاس)، و(باوبار)، و(سدريد ز

 ـچون)، و(رادس) و(زاغ گسار) و(بنَفَشَـه   و(بور  ، و(سـبز م)ش
يمـپو(س (گوستس)و (لقاَب)پون)، و .(نْدمس)يد)، و  

(الوس) فقد قيل إنه (يسحب السماء)، وقيل: إنه يرى ما  وأما
ك الخيل من مكان بعيد، ومن الصـعب  بهو بعيد، ويسمع صوت سنا

أن يكون صبورا، ولكنه لا يطيق السير بهدوء، وله تيمن ومباركـة  
  رقيقة لطيفة. 

رمه) الأسـود  چنظر، و(لعيد ابرمه) ذو غضب سيئ، وچو(
ت) يتحمل العناء والتعب، و(شـبديز)  اللون، ميمون ومبارك، و(كُمي

ل، ممرزوق مبارك، و(خُورشيد)، هادئ مبارك، و(سمند) صبور عا
يد زرده) يمكـن أن يكـون   پيسه) صاحب وصديق ومحب، و(سپو(

  يسه كميت) ذو تَعب وسجية سيئة. پِمطية الملوك، و(
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يس وللخيل ألوان غريبة قلما نجد لها مثيلاً، وذكر أرسطوطال
بعضا منها في (كتاب الحيوان)، وقيل: كل حصـان لونـه كلـون    
الطيور ولاسيما الأبيض منها فهو الأفضل والأكثر جدارة، وصاحبه 

  ينتصر دوما في الحرب، ومثل هذا الحصان قد يكون مركبا للملك. 
والحصان الأصفر ذو عين شبيهة بعين الزاغ، ولونها كلـون  

ه إلى الصفار، وعلى قوامه نُقَط بـيض أو  العنْبر أي يميل لون عين
، أو (سرخ خُنُك) رِجله بيضاء أو بلـون  )١٢٣(ك عقَاب)نُصفْر. و(خُ

الكميت، مع وجه أبيض، أو أربعة أطرافه لونها أبيض. إن الجيـاد  
  المذكورة آنفًا مباركة كلها وجميلة الطلعة. 

لـون  والحصان الذي هو مركَب الملوك هو حصان لونـه ك 
التَدرج، أو عليه علامات كبيرة. أما ما كان ذا بركـة ويمـن مـن    
علامات الخيل؛ فالذي له علامة على مكان الحكْم، ويسمونه الفُرس 

ل [المما دار حول الرِجل من الخيل]، وهو مبارك. حج  
وكل حصان شعره أصفر أو أحمر لا يطيق البـرد، وقـال   

ل ما كان أشقر". وقال أمير المـؤمنين  ) "أسرع الخَي6الرسول (
"أشجع الخيل الكُميت، وأكثرها تهورا الحصان الأسـود،   )�(علي 

وأقواها وأجملها الحصان الأبيض، وأكثرها فَنا ومهـارة الحصـان   
  الأصفر". 

ومن الخيل البيض ما كان رأسه وناصـيته وقـدماه وبطْنـه    
ذكرنا هذا القدر من جهة شرط وخُصيتاه وذَيله وعيناه سوداء كلها. و

  الكتاب. 
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وفي الزمان القديم لم تعرف أمة الخيـل وفنونهـا وعيوبهـا    
أفضل وأحسن من العجم، لأن نصيب ملْك العالم كان لهم، وفي كـل  
مكان وجدت فيه جياد حسنة جلبت إلى بلاطهم. وفي هذه الأيـام لا  

نهـار، ولأن  يعرف الخيل أفضل من التُرك، لأن عملهم معها ليـلَ  
  العالم من نصيبهم.  

 وفنونه وما يجب القول فيه:  )١٢٤(في ذكْر الباز  - 
الباز مؤْنس مكانِ صيد الملوك، يفرحون به ويحبونه، وللباز 
سجايا حسنة كما للملوك من فطْرة كبيرة ورقّه ولطافة ونظافه. وقال 

ذوات  القدماء: الباز ملك الحيوانات آكلة اللحوم، والحصـان ملـك  
الأربع من آكلة الأعشاب، والياقوت ملك الجواهر التي لا تؤثر فيها 
الحرارة، والذهب ملك الجواهر التي تؤثر فيها الحرارة. ومن نصيب 

  هذا الحال أن يكون الباز أكثر خصوصية بالملوك من سائر الناس. 
والملوك يتفاءلون خيرا بالنظر إليه، لأن الباز يجلـس علـى   

ة ومن غير عناء، ونظر الباز إلى وجه الملك دليل علـى  أيديهم بخفّ
تجديد ولايته للملك، وعلى عكس ذلك إذا انحنـى حـين نهوضـه    
وأطرق برأسه وحمل الباز على يده دلّ ذلك على ضـعف يصـيب   

  عمل الملك. 
وإذا نهض الباز وصاد صيدا وصاح حين صيده أدى ذلك إلى 

منه صـياح دلّ ذلـك    تشويش ينتاب الجيش، وإذا نهض ولم يصدر
على نقصان سيحصل، وإذا نظر بعينه اليمنى إلى السماء دلّ ذلـك  
على علو أعمال الملك، وإذا نظر بعينه اليسـرى دلّ علـى خلـل    
حادث، وإذا أمعن النظر كثيرا إلى السماء دلّ ذلـك علـى الظفـر    
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والنصر، وإذا أمعن النظر إلى الأرض دلّ ذلك على شُغْل شـاغل،  
الصيد وحصلت معركة ن الباز هادئًا وقام متكاسلاً إلى مكان وإذا كا

أو مع باز آخر دلّ ذلك كله على ظهـور عـداوة    في مكان الصيد
  جديدة. 

في اختيار الباز: للباز أنواع كثيرة ولكن أفضـله وأحسـنه   
الأبيض الوجه، والباز الأحمر اللون أو الأصفر الفاقع وأكثره حرصا 

جه ولكنه يتصف بالمرض وسوء السـجية،  على الصيد الأبيض الو
السـالم مـن المـرض،     فر، وهو الأكثر حرصا والمعافىيليه الأص

وأكثرهما سلامة وصحة الأحمر اللون ولكنه سيئ السجية والطَّبـع،  
  ومن حيث الجسم أكبر جسما من الاخرين. 

وسمعت من بعض مربي الباز الذي كان في أيامنا هذه: لـم  
ئدة مثل مـا عـرف (ماهـان الكبيـر)     الطير الصا يعرف أحد من

ير)، لأن الصيد كان عملهما اثني عشر شهرا في السـنة،  گـ(وشمو
ومثل ما عرف أيضا عن (علي كامه) الذي كان قائـدا مـن قـواد    
(بدرخستو)، وكان حسنًا ولكن اتفق الجميع على أنهم لم يعرفوا مـن  

 ـ  ة الجبليـة كتـاب   هو أفضل وأحسن من ماهان الكبير، ولـه باللغ
وهو مصـنف كبيـر، قـال: كـل     ارنامه) [أي كتاب الصيدك(ش ،[

از هـو  بالحيوانات المختلطة تلد من تزاوج غير تام، ولكن اختيار ال
أن لحمه صلْب مستدير متصل، وقامته متناسبة بعضها مع بعض إذ 
كان راسه قصيرا يدل على الفطْنة والذكاء، وجبهته وعيناه واسـعة،  

ولْب، وحر عريض أسفل، وفخذ قوي، ولحمه صدلته متسعة، وصص
وساقاه قويتان مستديرتان قصيرتان، وكفٌّ حسن، وأصـابع قويـة،   
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وأظافر سوداء، ورِجل خضراء. وكل باز هذه صفاته يكون غالبا ما 
أبيض الوجه أو أصفر فاقع أو أحمر تام، ويعد نادرا ويثَّمن بـأغلى  

  ثمن.  
قالوا: إن (ماهان) كان ملكًا عظيما وعاقلاً ذا كفاية. (حكاية): 

رأى يوما مربيه للباز يشرب الماء والباز علـى يديـه؛ فـأمر أن    
قال: عجبا، الباز في جِسـمه  يضرب المربي مائة ضربة بالعصا، و

الطيور، ورافع الهم العزيز في أيدي الملوك، فهل كان سائغًا لك  ملك
هكذا؟ عزيز الملوك على يدك وأنت تشرب الماء أو  أن تَسيء الأدب

شيئًا آخر!؟ قال المربي: أطال االله عمر الملك، لما عطشتُ في مكانٍ 
الصيد فماذا أفعل ليكون الباز معي؟ قال الملك: كنتَ أعطيته شخصا 

  آخر أهلاً ليكون عنده لكي تشرب الماء أو شيئًا آخر تحتاج إليه. 
(أبا عبد االله الخطيب) مؤدب الأمير أبي  (حكاية): سمعت أن

العباس أخي فخر الدولة كان جالسا في (المنظرة)، وكان أبو العباس 
، فطـار  )١٢٥(طفلاً، وقد نزل من عنده، فجاء خادم على يده (باشق)

الباشق وجلس على يد الأمير؛ فبصق الأمير عليه، ولما عـاد إلـى   
له وجها غاضبا، وقال: لو لم  عبد االله وأبدى همعبد االله الخطيب، لا

تكن صغيرا ولم تتعلم بعد الأدب لعاقبتك اليوم وروضـتك، وقـال:   
سبحان االله أنت ملك وابن ملك، كيف تبصق على عزيـز الملـوك   
الجالس على يدك وتسيء إليه الأدب؟ ثم حمل نَعلينِ وضرب الخادم 

لملوك وتصـدر  على رقبته ضربات عدة، وقال: أنتم تُربون أولاد ا
  منهم قلّة أدب تجاه الصائد الذي يحملونه في أيديهم ويبصقون عليه!!
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 حكاية في منفعة الشراب [الخمر]:  - 
، )١٢٧(، و(سـقْراط) )١٢٦(قال علماء الطب مثـل (جـالينوس)  

: )١٣٠(، و(محمد بن زكريا))١٢٩(، و(أبي علي بن سينا))١٢٨(و(بقْراط)
لاسيما شراب العنـب  لا يوجد شيء أنفع لجسم الناس من الشراب و

المر الصافي. وخاصيته أنه يزيل الغم، ويسر القلب، ويسمن الجسم، 
ويهضم الأطعمة الغليظة، ويجعل الخد أحمر، والجِلْد طريا ذا رونق، 

  والفَم والخاطر حادا، والبخيل سخيا، وضعيف القلب شجاعا سالما. 
ا يكون صحيح البـدن،  وشارب الشراب قلما يمرض وغالبا م

لأن الحميات والأمراض التي تتولد من الأخلاط اللزجـة والفاسـدة   
يدفعها شارب الخمر من حين إلى آخر، ويمنع الإسهال حينًـا، وأن  

  يجتمع الخلط السيئ في المعدة. 
وجعلت طائفة من الأذكياء الشراب (محك الرجل)، وطائفـة  

ورابعة  قْل)، وثالثةأخرى جعلته (ناقد الع ،(اف المعرفةصر) جعلته
جعلته (معيار الصنعة والحرفة). ووصف علْية القوم الشراب بأنـه  

 .(ج الغَمفرم)(صابون الهموم)، ووصفته جماعة أخرى بـ  
ومن يشرب خمس كؤوس من الشراب الخالص أبـدى مـا   
أضمره في نفسه من الحسن والسيئ وأظهر جوهره الحقيقي، وجعل 

ب صديقًا، وزاد في الصداقة. وإذا اختص بهذه الخصوصـية  الغري
  جمع الأصدقاء؛ فهو شأن كثير. 

ومن لطائف الشراب أن جميع المأكولات في العالم أعم مـن  
الدسم والحلْو والحامض لا يمكن أن يأكلها المرء بعد شبعه، وإذا زاد 

زددتَ منـه  في الأكل تولد النفور في الطَبع خلافًا للشراب، كلّمـا ا 



١٣١ 

طلبتَ المزيد، ولا ترتوي منه، ولا ينفر الطبـع منـه؛ فهـو ملـك     
  الأشربة كلها. 

وفي الجنة نعم كثيرة، والشراب أحسن نعم الجنة، وإذا كـان  
غير موجود فيها لم يختص االله به نفسه على الـرغم مـن أن نعـم    

د في محكـم  الحياتين [الدنيا والآخرة] مقدرة بتقديره وإرادته كما ور
]، وقـال فـي   ٢١[الإنسان:  �وَسَقَاهُمْ ربَـهُمْ شَرَاباً طَهُـوراً�كتابه إذ قال: 

[البقـرة:   �وَمَنـَافِعُ لِلنـاسِ وَإِثْمُهُمَـا أَكْبـَـرُ مِـنْ نَـفْعِهِمَـا....�موضع آخـر:  
، ويجب على العاقل أن يشرب منه مقداراً بحيث يكـون  )١٣١(]٢١٩

يكون وبالاً عليه، وينبغي له أن يـروض   قليله أكثر من إثمه لكي لا
نفسه ويوصلها إلى مرتبة لا تبدر منه سيئة أو فعل غير مناسب، لا 
في القول ولا في العمل من أول تعاطيه الشراب إلى آخره إلاّ الفعل 

  الحسن. وإذا ما بلغ هذا الحال كان جديرا بتناول الشراب. 
 فـي منافعـه   وللشراب فضائل كثيرة. ونـذكر الآن فصـلاً  

ومضاره، ودفع أضراره، من أقوال جالينوس الحكيم ومحمـد بـن   
  زكريا الرازي وخواجه أبي علي بن سينا وأطباء كبار:  

منفعة الشراب المسكر: أنه يهضم الطعام، ويزيد من الحرارة  -
الأصلية أي الحرارة الغريزية، ويقوي الجسم وينظفه بالبول 

 والعرق والبخار.
يناسب ولا يوافق الأطفال ذوي المزاج شديد  مضرته: لا -

 الحرارة. 
دفع مضرته: إذا اقتضت الحاجة فإن الناس ذوي المزاج الحار  -

 يمكنهم دفع المضرة بمزج الشراب بالماء وماء الورد. 
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منفعة الشراب الأبيض الصافي: يغذّي الجسم أقل من غيره،  -
بالبول قليلاً ويلائم الناس ذوي الأمزجة الحارة، ويدفع الصفراء 

 قليلاً. 
مضرته: بتعاطيه تمتليء بطْن صاحب المعدة السوداوية ريحا،  -

 ويجلب وجع المفاصل. 
دفع مضرته: يتناول الحساء الأبيض مع التوابل مع طعام  -

 ، الجافّ لدفع ضرره واستجلاب منفعته. )١٣٢((التباهة)
أكثر  ولا صاف: إذا جاء حسنًا فهو رٍدكَبنفع الشراب الذي ليس  -

 موافقة للناس المعتدلي المزاج. 
- .مضرته: يضر الناس ذوي المزاج الحار 
 . )١٣٣(دفع مضرته: يمزج بالماء وماء الورد والنُّقْل لدفع ضرره -
منفعة الشراب المر والكَدر: يزيل الريح والبلْغَم ووجع المعدة  -

 والبطن. 
 مضرته: [.............]. -
شرب مع أكل الأطعمة الحامضـة،  دفع مضرته: يمزج بالماء وي -

 وتتخذ الفاكهة الحامضة (نُقْلاً) لكي لا يضر. 
منفعة الشراب الريحاني: يقوي القلب والمعدة، ويزيـل الـريح،    -

 وينفع للحميات الحاصلة من الأمراض. 
 مضرته: يجلب الصداع وألم العين ويسرع تأثيره في الرأس.  -
والمـاء الـورد    )١٣٤(ضـرره بالكـافور  دفع مضرته: يغيـر   -

 ، و(نُقْل) الفواكه الحامضة. )١٣٥(والبنفسج
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منفعة الشراب الطازج: يزيد من الدم في البدن، ويملأ الشرابين،  -
 ويصعد البخَار في الرأس. 

مضرته: لا يلائم الناس ذوي الرطوبة وتغلـب علـيهم الـريح     -
 وأبدانهم مملوءة بالأخلاط. 

، ويتخـذ  الجافة مع الأبزار )١٣٦()دفع مضرته: يجب أكل (القَلية -
 النُقْل من الفاكهة الجافة. 

منفعة الشراب [.....]: حسن لأصحاب الريح والبلغم، وموافـق   -
 للمعدة الحارة والكبد الحار، ومن به أذى من الأبخرة الصاعدة. 

 مضرته: يضر الناس الضعاف البنية والنحيفي الأجسام الجافة.  -
، وأكـل الأطعمـة   )١٣٧(اء و(الكَشْكْآب)دفع مضرته: يمزج بالم -

 الباردة الطبع والفواكه الرطبة فيها ضرر. 
الشراب الممزوج الصافي: حسن للذي يصيبه الصداع الشـديد   -

نتيجة لتعاطيه الخمر أو من يصيبه الأذى والألم من الصـداع،  
 وينفع للناس ذوي الأمزجة الحارة. 

راض ويبرد المعـدة  مضرته: يثير الريح في البطن ويجلب الأم -
 والكبد. 

القَلية مع كثير من التوابل والأبزار، و ودفع مضرته: بماء اللحم  -
 (النقل) من الفاكهة الجافة.  

الشراب المائل إلى الحموضة: ينفع للناس ذوي المعدة الحـارة   -
 .والكبد الحار 

 فع الرغبة في الجماع، ويرخي أعصاب البدن. دمضرته: ي -
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ضرره بتناول أنواع الحساء الأبيض الدسـم،  فع ددفع مضرته: ي -
 والحلْوى والحلْويات. 

الشراب المختمر بفعل الشمس: الألطف والأكثر لذة وحسن طعم  -
 من سائر الأشربة. 

 مضرته: يسرع في جعل الدم عفنًا.  -
 )١٣٩(والسماق  )١٣٨(دفع مضرته: ترفع مضرته بتناول (السكْباج) -

والرمـان، وبعـدها    )١٤٠(الرِيباس  وحساء الرمان، و(النقل) من
 يشرب (السكَنْجبِين). 

الشراب الزبيبي: ما كان منه صافيا فهو كالشـراب الممـزوج،    -
 يميل إلى اليبوسة ويلائم المحرورين. 

مضرته: ما كان منه كدرا فهو كالشراب الأسود، سيئ الطعـم،   -
 د. يثير السوداء، ويولد الريح في البطن، ويسد مسالك الكب

، وبـذور  )١٤١(دفع مضرته: تناول السكنجبين، وماء الـ(كاسني) -
ادگنرالخيار مع خيار (الب  .( 

إذا الشراب التَّمري: يسمن الجسم، ويجري الدم كثيرا، وبخاصة  -
 ا الشراب طازجا. كان هذ

مضرته: خليط ذو طعم سيئ، ويسد مسالك الكبـد، ويولـد دم    -
 السوداء. 

شراب الرمان والسكنجبين والأدوية الدافعـة  دفع مضرته: اتخاذ  -
 للسوداء لرفع ضرره. 

ونكتفي في هذا الباب بهذا القدر، ونتكلم الآن علـى العنـب،   
  كيف وجد، وكيف اتخذ منه الخمر؟ 
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 حكاية عن ظهور الشراب:  - 
ملك موفق حسن  )١٤٢(كتبوا في التواريخ أنه كان في (هرات)

يش جرار لا حصر لـه.  الحظّ مطاع صاحب كنز وثروة كبيرة وج
  كلها تحت حكمه، وكان جمشيد من أقربائه.   )١٤٣(وكانت خراسان 

تدعى قلعة (شميران)، وما تزال باقيـة   والقلعة التي في هراة
إلى الآن، إذ بناها وعمرها، وكان لشميران ولد اسمه (بادان)، وكان 

 ـ  القوس الولد قويا شجاعا ذا رجولة، ولم يوجد في تلك الأيـام رامٍ ب
  مثله.  

وفي أحد الأيام كان الملك شميران جالسا في (المنظرة) مـع  
كبار القوم من حاشيته ومعهم ولده بادان؛ فسقط شيء على الأرض 
أمام كرسي الملك أبعد قليلاً، فنظر الملك شميران ورأى ثعباناً ملْتفا 

ء، قال حول رقَبة عنْقَاء مغْربٍ، وقد تدلى رأسه يريد أن يعض العنقا
عنقاء مـن هـذا الثعبـان    الملك شميران: يا أسد الرجال أنقذ هذه ال

ا؛ فقال بادان: أيها الملك هذا عملي، فرمـى سـهما   مهوصوب له س
على رأس الثعبان بحيث خاط رأسه بالأرض، ولم يصب العنقاء أي 

  ضرر، ونجت وأخذت تثب مرات عدة ثم غادرت. 
لملك كان جالسا في المنظرة واقتضى ما قدره االله تعالى أن ا

في اليوم نفسه من السنة القابلة فجاءت وأخذت تثب على رأسه، ثـم  
حطّت على الأرض في المكان الـذي أصـيب الثعبـان بالسـهم،     
ووضعت على الأرض شيئًا من منقارها وصاحت عدة صيحات ثـم  
طارت. ونظر الملك ورأى تلك العنقاء، وقال للجماعة: كـأن هـذه   

ي التي أنقذناها من الثعبان، ومكافأة لذلك عادت هذه السـنة  العنقاء ه
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لكي تتحفنا، لأنها تنقر بمنقارها الأرض، اذهبوا وانظروا واجلبوا ما 
تعثرون عليه؛ فذهب اثنان أو ثلاثة رجال ورأوا اثنتي حبة أو ثلاث 
موضوعة على الأرض؛ فالتقطوها وعادوا ووضعوها أمام كرسـي  

الحبات ووجد فيها حبـة صـلْبة، واسـتدعى     الملك، فاختبر الملك
ات وقال: لقد أتحفونا بهذه الحبـات،  بالحكماء والوزراء وأراهم الح

ماذا ترون في هذا الأمر؟ وماذا نعمل بهذه الحبات؟ اتفقّـوا جميعـاً   
إلى آخر السنة ليروا ماذا  اعلى ضرورة زرعها والعناية الحسنة به

ت لبستانيه وأمره أن يزرعهـا فـي   يظهر منها؛ فأعطى الملك الحبا
زاوية ويحيطها بسياج من الشوك وأغصان الشجر لكـي لا تطأهـا   
أرجل الدواب، وللحفاظ عليها من الطيور، وأمره أن يطلعه بين حين 
وآخر على ما يظهر منها؛ ففعل البستاني كذلك، وكان الشهر شـهر  

  النوروز. 
حبات، فأخبر ن هذه الومضى حين من الزمن فظهر غُصين م

الملك بصحبة الحكماء وكبار القوم إلى الغُصين. قالوا:  الملك، فجاء
لم نر مثل هذا الغُصين وورقه من قبل، ثم عادوا. ولما مضت مـدة  
من الزمن كثرت الأغصان وأصبحت النبتة اليانعة عريضة وتـدلّت  

  منها عناقيد مثل الرمح الذي رأسه يشبه رأس البقر. 
تاني من الملك وقال له: لا توجد فـي البسـتان   واقترب البس

منها، فعاد الملك بصحبة الحكماء إلى الشـجرة   رةًاكثر نضأشجرة 
مرة أخرى، ورأى نبتتها الغضة صـارت شـجرة وتـدلت منهـا     
عناقيدها؛ فبقي حائراً، قال: يجب الصبر حتى تنمو الأشجار جميعـا  

  وتكبر لنرى كيف تصبح هذه الشجرة. 
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عناقيد وبلغت حبات الحصرم الكمال والنضج لا وإذا كبرت ال
يجب أيضا تناولها حتى يحل الخريف وتنضـج الفواكـه كالتفـاح    

  والكُمثْرى والخَوخ والرمان وأمثالها. 
جاء الملك إلى البستان ورأى شجرة العنب مثل عروس مزينة 
كبرت عناقيدها وتحول لون العنب فيها من الخضرة إلـى السـواد   

ا على كالسج، وتسقط منه حبات على الأرض. واتفق الحكماء جميعب
أن فاكهة الشجرة هي هذه، وبلغت الشجرة كمالها، وابتـدأ سـقوط   
الحبات من عناقيدها، ويدل ذلك على فائدة عصر العنـب، وينبغـي   
عصره ووضع العصير في دن كبير. ولم يستطع أحد أن يضع فـي  

سما يهلكهم. وفي ذلك المكان مـن   فمه حبة منه خوفًا من أين يكون
البستان وضعوا دنا كبيرا واستخلصوا العصير مـن ذلـك العنـب    
وملأوا الدن، وأمر البستاني أن يخبره بما يرى، ثم رجعوا قـافلين،  
ولما فار ماء العنب في الدن جاء البستاني وأخبر الملك أن العصير 

لينا، قال الملـك: أحطنـي    يغلي مثل قدر من غير نار ويقذف شيئًا
  علما إذا حصل نظيره. 

ورأى البستاني يوما وقد أصبح صـافيا مضـيئًا كاليـاقوت    
الأحمر مشعا، وقد هدأ من فورانه، فأخبر الملك حالاً؛ فحضر الملك 
مع الحكماء وأصبحوا في حيرة من لون الشراب الصـافي، وقـالوا   

جرة هو هذا الحال، ولكننا لا المقصود والفائدة المرجوة من هذه الش
نعلم على وجه اليقين إن كان الشراب سـما أو ترياقًـا للسـم، ثـم     
اقترحوا أن يؤتى برجل مجرم من السجن ويسقونه من هذا الشراب 
وينظرون ماذا سيظهر، وفعلوا ذلك وسقوا المجرم شيئًا من الشراب، 
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نعـم، فسـقوه    ولما شربه عبس هنيهة، قالوا: هل تريد المزيد؟ قال:
شربة أخرى فبدأ بالطرب والغناء والرقص، وخفّ في نظره جـلال  

فعلوا مـا تشـاؤون؛   الملك وحرمته، وقال: اسقوني شربة أخرى وا
لموت، ثم سقوه شربة ثالثة فشربها، ثقل رأسه ونـام  فالرجال ولدوا ل

  ولم يعد إلى وعيه إلاّ بعد يوم آخر. 
وسألوه: ما الذي شربته  ولما عاد إلى وعيه أخذوه إلى الملك،

أمس؟ قال: لا أعلم ماذا كنت أشرب، ولكنه كان حسنًا وأرجـو أن  
    ـرا مأجد اليوم ثلاث كؤوس منه، شربت أول كأس وكـان صـعب
المذاق، ولما استقر في معدتي تمنيت أن أشـرب الأخـرى، ولمـا    
شربت كأسين اعتراني نشاط وطرب سلب من عيني الحياء، وصار 

ري خفيفًا، وتخيلت أن لا فرق بيني وبين الملك، ونسيت العالم في نظ
هم الدنيا وغمها على قلبي، ثم شربت الكأس الثالثة فنمت نوما عميقًا 

  حسنًا.
أطلق الملك سراحه وعفا عن ذنبه الذي ارتكبه. ولهذا السبب 

أحسن وأكبر من الشـراب، لأنـه لا    اتفق الحكماء على أن لا نعمة
ل والخاصية في أي من الفواكه والأطعمة كمـا  وجد مثل هذا الفضي

  يوجد في الشراب. 
وعلم الملك شميران أن تناول الشراب وقيام الاحتفال صـار  

  سنّة وعادة، وبعد ذلك ألّفوا للشراب أغاني وأناشيد وألحانًا. 
وما يزال البستان الذي زرعوا فيه البذور موجودا، ويسـمى  

لمدينة، وقالوا: إن الكَـرم الغـض   بـ(هراغوره)، ويقع في مدخل ا
يتوزع على العالم من مدينة هراة، وفي هراة أنواع مـن العنـب لا   
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توجد في أي مدينة أو ولاية أخرى بلغت أكثر من مائة نوع سـميت  
  بأسمائها. وفضيلة الشراب كثيرة. 

 كلام على خاصية الوجه الحسن:  - 
ة، ورؤيته فأل مبارك، عد الحكماء الوجه الحسن سعادة كبير

وقالوا: إن رؤية الوجه الحسن في أحوال الناس كسـعادة (كواكـب   
السعد) في السماء، وضربوا لذلك مثـالاً كـالثوب المعطَّـر فـي     
الصندوق؛ فالصندوق يتعطّر بعطْره، ويصل العطر إلـى النـاس.   
ومثال آخر كصورة الشمس المنعكسة على سطح المـاء، إذ تصـل   

إلى مكان آخر من غير شمس، لأن حسن صورة الناس حظٌّ الصورة 
  من تأثير كواكب السعد التي تتصل بالناس بتقدير من االله تعالى.  

والحسن ممدوح في اللغات كلها، والمستحسن فـي العقـول   
كلها، وفي العالم أشياء حسنة كثيرة تسر الناظرين، ولها طراوة في 

شيء يحل محل الوجه الحسـن، لأن   طبع الإنسان وسجيته، ولكن لا
الوجه الحسن منبع السرور ولا يصل إلى مرتبته أي سرور آخـر.  
وقيل: الوجه الحسن دليل على حسن حظّ الزمان، لأن الوجه الحسن 
إذا اصبح معينًا للسجية الحسنة فقد بلغ حسن الحظّ غايته، وإذا كـان  

  حبوب الخالق والخَلْق. الإنسان في ظاهره وباطنه حسن الحظ صار م
ولرؤية الوجه الحسن أربع خواص، الأولى: أنها تجعل اليوم 
مباركًا للناظر: والثانية: أنها تجعل العيش حسناً جيدا، والثالثة: أنهـا  
تفتح السبيل للمروءة والشهامة، والرابعة: أنها تزيد المـال والجـاه،   

جه الحسن فهو دليـل  لأن الناس إذا سروا في أول يوم من رؤية الو
على ربح من أرباح المباركة لأنهم لا يرون في ذلك اليـوم سـوى   
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السرور والسعادة. وإذا جلس المرء مع الوجه الحسـن حسـن لـه    
العيش، وانفرج عنه الغم، وإذا استقر الحال على المرء علـى هـذا   
المنوال وسر من الرؤية تحركت فيه المروءة والشهامة وإن كان من 

لة الناس وعديم المروءة، ورآه الناس رؤيـة حسـنة وعظّمـوه.    سفْ
  وينبغي له أن يجتهد ويسعى أكثر في تحصيل المال لسداد معيشته. 

يب شبابا، والشُبان أطفالاً، لوا: إن الوجه الحسن يجعل الشوقا
طلبـوا  ا) (6والأطفال من أصحاب الجنة. وقال رسـول االله ( 

  وه). حاجاتكم من حسان الوج
جتهاده وصف الوجه الحسن بصـفات ولقّبـوه   بحسب ا وكُلٌّ

بألقاب؛ فطائفة وصفوه بـ(ميدان العشْق)، وطائفة أخرى وصـفوه  
ة والصداقة)، و(زينة الوجود)، بـ(صحراء السرور) و(روضة المحب

  علامة الجنة). و(
وأما أصحاب العلم والفلاسفة فقد قالوا: إن سبب الخلق هـو  

، وطلب العلْم منه، ومن خلاّقيته أثر ودليل يوصـل إلـى   االله تعالى
الأشياء زيادة ونقصان واعتدال،  لحسن ذاته. وقال أهل الطبيعة: لك

والترتيب والاستقامة موافقة للاعتدال، وإذا نظرتم رأيتم أن صـورة  
الاعتدال أفضل لتركيبكم، وهذا العالم الذي استقام بالاعتدال استقام، 

  مران فيه.  وبه حلّ الع
، هو [أي الوجه الحسن] خلْعة البـاري  )١٤٤(وقال التناسخيون

[تعالى] إذ جعل مكافأة تلك الطهارة والتقوى اللتين اتصف بهما العبد 
  تجاهه أن كرمه بنوره. 
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وأما أصحاب المعرفة فقد قالوا: هو شوق الشمع الذي أشعل 
الرحمـة)   الشمعة. وقالت طائفة: هو (منشور الاستقامة)، و(غَيـث 

الذي يجدد روضة المعرفة، وتخضر به شـجرة الشـوق. وقالـت    
طائفة: هو (آية الحق) التي تعرض الحقيقة على المحققين ليعـودوا  

  بحقيقته إلى سبيل الحق. 
وقالوا في رؤية الوجه الحسن أقوالاً لو ذكرناها جميعا لطال 

  الكلام. 
   ونذكر [فيما يأتي] حكاية عن عبد االله بن طاهر:

(حكاية): يقال إن عبد االله بن طاهر اعتقل أحد كبار جيشـه،  
 وكلما تشفعوا له بقي غير مسرور منه، ولما بلغ الحال إلى هذا الحد
وكُلٌّ يئس من عمله وجد هذا الكبير سبيلاً، إذ كانت لديـه جاريـة   
فصيحة، كتبت تلك الجارية رقْعة وذهبت إلى عبد االله بن طاهر في 

للمظالم، وقد غطّت وجهها، وناولته الرقعة وقالت: يـا  يوم جلوسه 
أمير من يحصل على شيء يكْرم، ومن يقتدر يعفُ، قال عبد االله بن 
طاهر: (إن ذَنْب صاحبك أعظم مما يرجى عفوه)، قالت الجاريـة:  
(أيها الأمير إن شفيعي إليك أعظم مما يرد)، قال: (وما شفيعك الذي 

فأسفرت الجارية عن وجهها، وقالت: هذا شفيعي. ولمـا  ؟)؛ د يرلا
رأى عبد االله بن طاهر وجه الجارية تبسم وقال: (شفيع ما أكرمـه،  
ومن يؤْتك ما أعظمه)، قال هذا، وأمر أن يطلق سراح ذلك القائـد،  
وخَلَع عليه خلْعة، وأظهر له عطْفًا ورعاية، وقد ذكرنا ذلـك لـتعلم   

  لحسن ومرتبته.  علو مرتبة الوجه ا
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، كـان يشـاهد   )١٤٥((حكاية): قيل إن السـلطان (محمـود)  
الصحراء يوما في طريق توجهه إلى المدينة، وكان في ذلك أميـرا  
وأبوه حي، ولما بلغ بوابة قَلْعة المدينة وقع نظره بين [المشـاهدين]  
على ولد يلبس ثوبا وسخًا، عمره نحو اثني عشر سنة، ولكنه كـان  

ية في حسن الوجه والطرافة والجمال مع تمام الخلْقـة واعتـدال   الغا
القامة؛ فَجر عنان فرسه، وقال: اجلبوا لي هذا الولد الصغير، ولمـا  
أتوا به قال الأمير: أيها الولد من أنت؟ ومن أبوك؟ قال الولد: إنـي  
يتيم لا أب لي، ولكن أُمي تسكن المحلة الفلانية. قـال الأميـر: أي   

  نعة تتعلم؟ قال الولد: حفْظ القُرآنِ. ص
أمر الأمير أن يؤخذ الولد إلى القصر، ولما نزل السلطان دعا 
الولد أن يأتي عنده، وسأله اسئلة كثيرة، وسأله عن عمله، وكان الولد 
ناضجا شديد العقل والذكاء. أمر السلطان أن يجلبوا أم الولد، وقـال  

ته، فاجعلي قلبك فارغًا من عمله، وأمر لها: قَبِلتُ ولدك وسأقوم بتربي
بأن يحسن إليها بحسنات، وألبس الولد أثوابا من الحرير، وأجلسـه  
عند المؤَدب ليعلّمه الخطّ والمعرفة والسلاح وركوب الخيل، وقـال  
للولد: عليك في كل صباح أن تبكّر بالمجيء والوقوف بجانبي قبـل  

  أن أُصدر أوامري. 
حضور في خدمة السلطان كل فجـر، وكـان   وأخذ الولد بال

السلطان إذا خرج من حجرته الخاصة نظر في وجه الولد، وغايتـه  
في ذلك اختبار مباركة رؤيته، وجاء الحظّ مباركًا، وكلما خرج مـن  

  حجرته ونظر إليه حصل على كل مراد في ذلك اليوم. 
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ن وزاد جمال الولد بعد ارتدائه الثوب مائة مرة، وكان السلطا
يقربه إليه أكثر في كل يوم، وبدأت تظهر منه لياقة وجدارة عـدها  
السلطان نعمة فأكرمه بالمال والثروة وزاد اعتماده عليه وأظهر لـه  
عطفه ورعايته، وزادت نعمته كثيرا، وبلغ عشق السلطان له مبلغاً لم 

  يصبر على فراقه ساعة. 
شـر  وبلغ عمر الولد ثماني عشرة سنة، وتضاعف جمالـه ع 

مرات، وأنجز للسلطان أعمالاً وفتوحات كبيـرة نتجـت لمباركـة    
رؤيته، وفتح السلطان ولايات عديدة من ولايات الهند، واستولى على 

  مدن خراسان، وجلس على عرش السلطنة. 
وإذا تأخر الولد يوما في خدمة الملك لعـذْرٍ ضـاق صـدر    

ا حضر قـال  السلطان، وتأخر الولد يوما فضاق صدر السلطان، ولم
ألا تعرف نَفْسك؟ ألم تعلم أني من أين أتيـتُ   –غاضبا معاتبا  –له 

بك؟ وإلى أين أوصلتك؟ وما عندك من مال وثروة ونعمة؟ ألم يكـن  
  ذلك كافياً حتى تغيب عني ساعة واحدة؟ 

ولما سكت عن السلطان الغضب قال الولد: أيها السلطان هو 
ض وأوصلته إلى السـماء. لقـد   كما قلتَ، أنا خادمك أخذته من الأر

مـا يزيـد عـن     –بفضل الملك  –كنتُ ذليلاً حقيرا ، وأملك الآن 
خمسمائة ألف دينار سوى الضياع والدواب والعبيد والأحرار، ومـا  
أملكه كان بسبب تلك المرتبة والهيبة، لأن فـي دولـة السـلطان لا    

رمني بها مرتبة لأحد أعلى من مرتبتي، ومع كل هذه الكرامة التي أك
لا ينبغي له أن يمن علي بأي منّة وشكر وثناء. وعليه أن يضع فـي  
حسبانه أن حسن محبتي في قلبه من جهتين، الأولى: أنه تفاءل خيرا 
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تَنَّزهقلب مليكي وحديقته وبستانه، وإذا مـا   برؤيتي، والثانية: أني م
م مـن أنـي   أينع متنزه الملك وجب أن لا يمن على أحد، على الرغ

عجِب الملك بجواب الولد وأظهر له العطف أقابله بالشكر والثناء؛ فأُ
  والرعاية وأعلى من شأنه. 

إن كلام الكبار وأهل الحقيقة على معنى الوجه الحسن كـلام  
مستفيض، وذكرنا هذا القدر لتعلم إلى أين بلغـت مرتبـة العطـاء    

لوجه الحسن عزيـزا،  والخلْعة الإلهية، وإلى أي مدى جعل الكبار ا
   وختام هذا الكتاب النظر إلى الوجه الحسن تفاؤلاً بـالخير. مبـارك

  الكاتب والقارئ. 
  تمتْ بعون االله وحسن توفيقه

  رب اختم بالخير والسعادة والسلامة والصحة
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  حواشي الكتاب
                                     

) بمعنـى اليـوم   nōk- ro ch، وفي البهلوية ()Naw(now)rūzنوروز (" ) ١(
الجديد. أكبر الاحتفالات الشعبية للإيرانيين في اليوم الأول، والشـهر الأول  
(فروردين) من السنة الشمسية حين يتعادل الليل والنهـار. ويسـمى (عيـد    
الربيع) وعيد السنة الجديدة عند الآريين..... وكان للآريين فـي العصـور   

صلان، فصل الصيف وفصل الشتاء (وبعدهما ظهر تقسـيم السـنة   القديمة ف
على أربعة فصول). وكان فصل الشتاء عندهم يشتمل على عشـرة أشـهر،   
وفصل الصيف على شهرين، ثم تغير ذلك فيما بعد إذا اشتمل الصيف علـى  
سبعة شهور، والشتاء على خمسة شهور. وكانوا يحتفلون في كلا الفصـلين  

. ٣٣٣٠-٣٣٢٩: (بالفارسـية) معينمعجم . "للسنة الجديدة ويعدونهما مبدأين
ونقلت أساطير كثيرة عن ظهور النوروز وقـدم انتسـابه إلـى العصـور     "

إلـى التقاليـد القديمـة جـدا      –قبل الإسـلام   –الآريائية. ويعود النوروز 
للإيرانيين الآريين وإن لم يذكر اسمه في (الاوستا)، ولكن عددا من الكتـب  

البهلوية ذكرت النوروز ومراسيم الاحتفـال بـه لـدى الإيـرانيين     الدينية 
. قال معين: "لم نطلع اطلاعاً دقيقاً علـى مراسـيم   )٣٣٣١معين: "(القدامى

خميني والأشـكاني،  البلاطين الملكيين في العهدين الإالاحتفال بالنوروز في 
لـى ذلـك فـي العصـر     اطلاعات ثمينـة ع  –عكس ذلك  –غير أن لدينا 

). واستقر النوروز بعد عصر من التحولات علـى  ٣٣٣٢(معين: ني"الساسا
(نوروز العامة) في أول فروردين مطلـع السـنة   وقسمين من الاحتفالات، 

الجديدة، (نوروز الخاصة) ويسمى (نوروز خردك) ويحتفل به بعد نـوروز  
). "النَوروز والنَيروز: أول ٣٣٣٤العامة في السادس من فروردين. (معين: 

يوم من السنة الشمسية، ولكن عند الفرس عند نزول أول الحمل. فارسـيته  
قيل: قُدم إلـى  "(نَوروز) ومعناه يوم جديد، وربما أُريد به يوم فرح وتنزه". و

) شيء من الحلاوى، فسأل عنه، فقالوا للنيروز، فقال (نَيرِزونـا)  �علي (
. أدي شير: معجم الألفـاظ  "يومكل يوم، وفي المهرجان قال: (مهرِجونا) كل 
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) أول مـن  �. ويستفاد مما تقدم ذكره إن الإمام (١٥١الفارسية المعربة: 
اشتقّ فعلين من الكلمتين المعربتين: نيروز ومهرجان. "نوروز بمعنى يـوم  
جديد، وهما اثنان: نوروز العامة، ونوروز الخاصة. ونوروز العامـة: هـو   

ين) الموافق لحلول الشـمس فـي الحمـلَ...    اليوم الاول من شهر (فرورد
ووصولها إلى هذه النقطة هو أول فصل الربيع.... ونوروز الخاصـة: هـو   
اليوم المسمى بـ(خرداد)، وهو اليوم السادس من شهر فروردين" ابن خلف 

. ويقال: إن االله تعالى خلق العالم فـي يـوم   ١١٥٢: برهان قاطع: ىتبريز
مة الناس. وأما نوروز الخاصـة فيقـال: إن الملـك    نوروز، ويحتفل فيه عا

الفارسي الأسطوري (جمشيد) اعتلى العرش في هذا اليوم ودعا الخاصة من 
الوزراء والأعيان ورجال الدين وغيرهم أن يجتمعوا لديه وأبلغهم بما سـنّه  

اليوم أيضـاً   للاحتفال بهذا اليوم من العادات والتقاليد والمراسيم. ويسمى هذا
. ودخلـت كلمـة نـوروز    ١١٥٢نظر: برهان قـاطع:  النوروز الكبير)، (ا

الفارسية بمعناها الدالّ على اليوم الأول في السنة، وعيد النـوروز واليـوم   
)، والسـريانية:  nārusفي الآراميـة: (  –الأول في السنة الشمسية الإيرانية 

)nōsardā) و (musardā ــريانية ــي الس ــدة ف ــنة الجدي ــى الس  )، وبمعن
)nusardil  ) فـي الفارسـية وبمعنى السنة الجديدة للرب ،(Naw- rooz ،(

)، وآثـرت فـي هـذا    nōghrōz)، و(noghrōz)، و(nikrōchوالبهلوية (
الكتاب استعمال الكلمة الفارسية الأصيلة (نوروز) بدلاً من معربها (نيـروز)  

  لتقارب الوزنين وما بين الواو والياء من مناسبة في العربية.  
"البرج.... عند الحكماء هو الثاني عشر من اثني عشر قسماً مـن أقسـام    ) ٢(

منطقة الفلك الثامن، أعني فلك البروج الذي فيه الكواكب الثابتة.... وأسامي 
البروج هكذا: الحمل والثَور والجوزاء والسرطان والأَسد والسنْبلُة والميزان 

ري: جامع العلوم في گنـالدلْو والحوت" الأحمدجدي ووالعقْرب والقَوس وال
. والفَلَك "مدار النجوم جمعه: أفـلاك وفُلُـك   ٢٤٤/ ١اصطلاحات الفنون: 
  . ٧٠١وفُلْك" محيط محيط: 
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: "ق [= قاف]... قيل: هواسم الجبـل  ٢٣٤/ ٥في مجمع البيان للطبرسي:  ) ٣(

. وفـي (معـين:   المحيط بالأرض من زمردة خضراء، خُضرة السماء منها"
"قاف: يرى بعضهم أن الكلمة تشترك مع كلمة (قَفْقَاز) فـي جـذر    )٤٨٢٧

  ):  Kofواحد، ويرى بعض آخر أنها جذر الكلمة الكلمة البهلوية (
جبل أسطوري... [وهو الحرف المفتتح بـه سـورة (ق) فـي القُـرآنِ       - ١

المجيد]، ويرى بعض المفسرين أنه جبل محيط بالأرض، وقيل إنه مـن  
رة السماء منه، وهو أصل وأساس لجميع الجبال الكائنـة  زد، وخُضجرب

في الأرض .... ويرى بعض القدماء أن جبل (البرز) هو جبـل قـاف   
، وفـي  )٤٨٢٧معـين:  (نفسه، ويرى آخرون أنه جبال القفقاز... الخ". 

سور القُرآنِ الكريم سور مفتتحة بحروف مفردة أو مركبـة وللمفسـرين   
ير، والأرجح أن يقال فيها: إنها رموز من االله تعالى خـص  فيها كلام كث

ــرم ( ــه الأك ــا نبي ــرز (6به ــة alborz). و"الب ــي البهلوي )، وف
)Harborz     بمعنـى المرتفـع والعـالي (زـرب) + بمعنى جبل (ره) ،(

والكبير، والمعنى المركّب: الجبل العالي، الجبل الكبير. وهـي سلسـلة   
تد على الشمال كلـه مـن الغـرب حتـى     جبال تقع في شمال إيران وتم

. ويسـمى  )٣٩٨٧معـين:  (جبل فيها هو جبل (دماونْد)" الشرق، وأعلى
ريمن)، و(هرمن)، ه(الشيطان) أو منشأ الشر في العقائد الزرادشتية بـ(ا

وتجمع على: اهريمنان، واهرمنان. وللكلمة صيغ أخرى علـى النحـو   
امن = آهرامن = آهـرمن  ) = اهرمن = اهرahrimanالآتي: "اهريمن (

= آهريمن = اهرن = آهرن = آهريمه = هريمن". وورد الكلمـة فـي   
وهي لغة الأوسـتا   –) ويطلق عليها في الأوستائية Ahrimanالبهلوية (

)، ومعنـى الكلمـة:   Angramainyuالكتاب المقدس عند الزرادشتيين (
 العقل الخبيث.  
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لزرادشتية علـى: منْشـأ الشـر،    وتدل الكلمة في مجمل معانيها في العقيدة ا
والقُبح، والتنجس، والظلام، والجهل، والظلم. وتعنـي الكلمـة فـي العقيـدة     
الإسلامية ما يقابل (الشيطان) و (إبليس)، وتطلق الكلمة ايضا فـي الفارسـية   

  . )٤٠٠٩معين: (على اتباع الشيطان. 
. ٢٣٥يح العلـوم:  نظـر: مفـات  اكيوان: من الكواكب السيارة بالفارسية.  ) ٤(

  .  )٤٩٦٨معين: (: زحل"Kay vān) Key -"كيوان (
  . ٣٤١معين:  :نظرا) كوكب المشتري. ūrma (ūrmazdاورمزد ( ) ٥(
"القران: يعني به اجتماع زحل والمشتري خاصة إذا أطلق؛ فإذا عني قران  ) ٦(

د المنجمين "من . القران عن٥٢كوكبين آخرين قُيد بذكْرهما". مفاتيح العلوم: 
أنواع النظر، وهو اجتماع كوكبين غير الشمس والقَمر في جزء من أجـزاء  

، نِ. والقران: قرانـا ٧٣١الفلك، جمعه: قرانات". البستاني: محيط المحيط: 
  أصغر وأكبر.  

"الكواكب السيارة: زحل والمشـتري   ٢٣٥في مفاتيح العلوم للخوارزمي:  ) ٧(
يخ والشمس والزرر".  والمطَارد والقَمرة وعه  

"المشْتَرِي: سيار في النظام الشمسي أعظم السيارات جِرمـا ومـن أشـدها    
  .٧٦لمعانًا يخص به أربعة أقمار". أمين آل ناصر الدين: الرافد: 

والمريخ: "سيار يشبه الأرض كثيرا يبدو للعين أحمر ثابـت النـور، زعـم    
  . ٧٦د: القدماء أنه إله الحرب". الراف

: كوكب من الخُـنّس  -غير متصرف للعلمية والعدل عن (زاحل)  –و"زحلُ 
في الفلك السابع، سمي به لبعده وتنحيه، وهو مثَلٌ في العلّو والبعـد" محـيط   

  . ٣٦٨المحيط: 
والزهرة: "نجم في السماء الثالثة، وهو أحد الكواكب السيارة" محيط المحـيط:  

٣٨٢ .  
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: "نجم من الخُنّس في السماء السادسة، يصـرف ويمنـع" محـيط    وعطَارِد
  . ٦١٠المحيط: 

  . ٧٦والخُنَّس: "الكواكب كلها لأنها تخنس تحت ضوء الشمس" الرافد:   
"الخُنّس: الكواكب كلها أو السيارة منها أو النجوم  ٣٦٨وفي محيط المحيط: 

  الخمسة: زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد".  
غي الإشارة إلى أن التصنيف المذكور آنفًا للسماوات هو ما كـان  وينب

يتصوره علماء الفلك العرب والمسلمين قديما، ويجب الإشارة أيضا إلى أنهم 
لم يفرقوا بين الكواكب والنجوم بحسب علوم الفلك الحديثة إذ يطلـق عـادة   

ا للكواكب غيرها خلافًبمصدر للضوء أو مضيئة بنفسها لا  على النجوم بأنها
  ها من النجوم.  ءالتي تستمد ضو

): فـي عقيـدة   Far vartin)، وفـي البهلويـة (  Farvardin"فروردين ( ) ٨(
الزرادشتيين وعرفهم أحد الملائكة، وهو الموكَّل على اليوم التاسع عشر في 
كل شهر (فروردين روز)، والشهر الأول من السنة الشمسـية [الفارسـية]   

  . ٤٧٧٠عين: (فروردين ماه)" م
): أحد الملائكة الكبار، وهو في عالم الجنـة  Ordī- behesht"ارديبهشت ( ) ٩(

[العالم الأخروي] مندوب الطهارة والتقدس والقانون الإلهي لأهورامزدا [االله 
تعالى]، وفي العالم الترابي [العالم الدنيوي] أُنيطـت إليـه حراسـة النـار     

في كل شهر مـن الشـهور الشمسـية،     [المقدسة]. ووكل على اليوم الثالث
والشهر الثاني من السنة الشمسية [الفارسية] = ارديبهشـت مـاه". معـين:    

٣٩٥٧ .  
لها معانٍ عدة، مـن جملتهـا: الشـبيه والنظيـر      –(وار) بسكون الراء  ) ١٠(

  . ١١٦٩نظر: برهان قاطع: اوالمثيل. 
عت وانتشرت بعد "يطلق مصطلح الإيرانية الوسطى على اللغات التي شا ) ١١(

سقوط الإمبراطورية الهخامنشية [الإخمينية] حتى بدايـة عصـر الإسـلام،    
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 ـ واستعملت في الأراضي الإيرانية الوا : ىسعة" خانلرى: تاريخ زبـان فارس
١/١٤  .  

وقال خانلري مستدركاً على الحد الزماني لهذه اللغـات: أمـا الحـد    
  آنفاً لسببين:  الزماني فلا يكفي للتعريف بالاصطلاح المذكور 

الأول: إن أقدم الآثار الباقية للمدة المذكورة آنفاً تعود إلى آواخر القرن 
الأول الميلادي، وهذه المدة تفصلها عن سقوط الإمبراطورية الإخمينية نحو 

  أربعة قرون.  
الثاني: وجود الآثار والكتابات والمستندات المتصلة باللغات الإيرانيـة  

آواخر القرن الثالث الهجـري (أواسـط القـرن العاشـر      في هذه المدة إلى
  الميلادي)، وقد وصلتنا تلك الآثار.  

ثم أردف قائلاً: إن حقيقة إطلاق مصطلح (الإيرانيـة الوسـطى) وإن   
كان يشمل اللغات المتداولة في هذه المرحلة التاريخية غير أن حقيقة الأمـر  

نظـر: خـانلرى:   اذه اللغات. لى البنية الصرفية لهينظر فيها على الأغلب إ
٢٤٥ .  

  وقسم خانلرى اللغات الإيرانية الوسطى على مجموعتين كما يأتي:      
المجموعة الغربية (البهلوية) وتشتمل على الفرع الشمالي (بهلوانيـك)   - ١

 والفرع الجنوبي (پارسيك).  

 ـ     - ٢ دية) غْالمجموعة الشرقية، وتشـتمل علـى الفـرع الشـمالي: (الص
والفـرع الجنـوبي (السـكائية الوسـطى والختنيـة      زمية)، و(الخَوار

 والطخارية).  

إن كلمة (البهلوية) اتخذت معاني متعددة على مر الزمان، ويرى خـانلرى  
) أن كلمة (البهلوية) ينبغي أن تطلق على اللغة التي كانت شائعة بين ٢٤٧(ص

سكان أرض خراسان، وأن يشتق من ذلك مدلول اللهجـة الشـمالية الشـرقية    
لإيران. وبناء على ذلك رأى أن الاصطلاح المعروف والمتداول وهو مصطلح 
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، وهما اللهجـة  اً(البهلوية) ينبغي أن يطلق على اللهجتين اللتين لا تختلفان كثير
. وأمـا  ٢٥٠: ىنظر: تاريخ زبان فارسابية الغربية وسماها (پهلوانيك). الجنو

 - pahlawپهلـو ( هلـه)، و" نسبة إلى (پهلو) أو (پ اشتقاق كلمة (پهلوى) فهي

ow ٤٣٢)= پهله: الأقوام الپارتية" كما ذكر معين في معجمه (ص.(  
  وخلاصة ما ذكره في هذه المسألة كما يأتي:  

) تطلق الكلمة علـى اللغـة الإيرانيـة التـي تسـمى      Pahlavī(پهلوى) (
پهلويـة  ال  -١اصطلاحاً بـ(الفارسية الوسطى)، وقد قسمت علـى قسـمين،   

الپهلويـة   -٢أو الپهلوية الأشكالية (وفي مصطلح بعضهم: الپارتية). الشمالية 
  الجنوبية، أو الپهلوية الساسانية (وفي مصطلح بعضهم: پارسيك).  

وكانت الپهلوية الأشكانية متداولة في إيران إبان عهد السلسلة الأشـكانية ،  
 ـ اني، وكانـت  وأما الپهلوية الساسانية فقد كانت اللغة الرسمية في العهد الساس

معـين:   سلام إلى القرن السابع الهجـري". الپهلوية معروفة في ايران بعد الإ
٤١٠٨ .  

الأبراج الاثنا عشر بتسمياتها المعروفة لأن الفلكيين الذين رصدوا  تسمي ) ١٢(
البروج قديماً تخيلوا صوراً لها بوصل خطوط النجوم المكونـة لهـا. قـال    

التي سميت البروج الاثنـا عشـر    الصوفي في صور البروج: "هي الصور
بأسمائها. كل برج باسم الصورة التي كانت فيه في وقـت الرصـد" كتـاب    

  .  ١٣٨صور الكواكب الثمانية والأربعين: 
  وفيما يأتي بيان ما ذكره الصوفي في تسمية كل برج:  

كوكبة صورة الحمل: "وكواكبه ثلاثة عشر كوكبا من الصورة، وخمسـة   - ١
دمه إلى جهة المغرب، ومؤخره إلى المشـرق وهـو   خارج الصورة ومق

 . ١٣٩ملتفت إلى مؤخره". صور الكواكب: 
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كوكبة الثور: "وصورته صورة ثور مؤخّره إلـى المغـرب والجنـوب،     - ٢
ومقدمه إلى ناحية المشرق، وليس له (كَفَلٌ) [عجز] ولا رِجـلان، ملتفـت   

 . ١٤٦لكواكب: رأسه على جنْبه وقرناه إلى ناحية المشرق". صور ا

كوكبة التَوأمين (الجوزاء): "وكواكبها ثمانية عشر كوكباً مـن الصـورة،    - ٣
وسبعة خارج الصورة، وهي صورة إنسانين رأساهما وسائر كواكبهما في 
الشمال والمشرق عن المجرة، وأرجلهما إلى الجنوب والمغرب في نفـس  

اكب الآخر". صور المجرة، وهما كالمتعانقين قد اختلط كواكب أحدهما بكو
 . ١٦٠الكواكب: 

كوكبة السرطان: "وكواكبه تسعة كواكب من الصورة، وأربعة خارجة عن  - ٤
الصورة، مقدمة إلى المشرق، ومؤَخّره إلى المغرب والجنوب علـى إثْـر   

 . ١٧١التوأمينِ". صور الكواكب: 

كوكبة الأسد: "وكواكبه سبعة وعشرون كوكبا من الصورة، وثمانية خارج  - ٥
 .  ١٧٦لصورة". صور الكواكب: ا

كوكبة العذراء، وهي السنْبلَة: "وكواكبها سـتة وعشـرون كوكبـا مـن      - ٦
الصورة، وستة خارج الصورة، وهي صورة امرأة....". صور الكواكب: 

١٨٧ . 

بـة  ككوكبة الميزان: "وكواكبه ثمانية من الصورة بين كوكبة العذراء وكو - ٧
 . ١٩٨كواكب: العقرب، وتسعة خارج الصورة". صور ال

كوكبة العقرب: "أحد وعشرون كوكباً مـن الصـورة، وثلاثـة خـارج      - ٨
 .  ٢٠٧الصورة". صور الكواكب: 

كوكبة الرامي، وتسمى القَوس: "وكواكبه أحد وثلاثون كوكباً من الصورة  - ٩
خلف كوكبة العقرب، وليس حواليه شيء من الكواكب المرصودة". صور 

 . ٢١٤الكواكب: 
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كواكبه ثمانية وعشرون كوكباً مـن الصـورة، ولـيس    كوكبة الجدي: "و -١٠
 . ٢٢٤حوالي الصورة شيء من الكواكب المرصودة". صور الكواكب: 

كوكبة ساكب الماء، وهو (الدلْو): "وكواكبه اثنان وأربعـون كوكبـا مـن     -١١
 . ٢٣١الصورة وثلاثة خارجة عن الصورة". صور الكواكب: 

كبها أربعة وثلاثـون كوكبـا مـن    كوكبة السمكتينِ وهما (الحوت): "وكوا -١٢
الصورة، وأربعة خارج الصورة، وهما سمكتانِ.....". صور الكواكـب:  

٢٤٥ .  
  ):  Xordāt)، وفي البهلوية (Xordād"خرداد ( ) ١٣(

 اسم ملَك من الملائكة.     - ١

 الشهر الثالث في السنة الشمسية.     - ٢

  . ١٠٠٩اليوم السادس من الشهر في السنة الشمسية" معين:  - ٣
): ملَك موكَّل على يوم تيـر، وشـهر   tishtar)، وفي البهلوية (tir"تير ( ) ١٤(

اليـوم   -٣الشمسية (الفارسية). السنة اليوم الرابع في كل شهر من  -٢تير. 
أُطلقت كلمة (تيرمـاه)   -٤الثالث عشر في كل شهر من الشهور الشمسية. 

  . ٨٥٩، ٨٥٨قديما على فصل الخريف". معين: 
) بمعنـى  ameretāt) = امرداد، وفـي الأوسـتائية (  Mordād(مرداد  ) ١٥(

  موتي، وفاتي [نسبة إلى الموت والوفاة]:  
 الشهر الخامس في كل سنة شمسية [فارسية] = مردادماه، مردادمه.     - ١

  . ٢٧٣١اليوم السابع في كل شهر من السنة الشمسية. معين:    - ٢
  ):  Shatrivar)، وفي البهلوية (Shahrivar"شهريور ( ) ١٦(

 الشهر السادس في السنة الشمسية، الشهر الأخير من فصل الصيف.     - ١

 اليوم الرابع في كل شهر من الشهور الشمسية.     - ٢

  . ١٤٥٧اسم ملَك". معين:    - ٣
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)، وفـي الفارسـية القديمـة    mitra)، وفي السنسـكرتية ( mehr"مهر ( ) ١٧(

)mithra ] (th ) ث]، وفي البهلوية =mitr  :(  
 مودة.  بمعنى المحبة وال   - ١

إله الآريين المختص [بشيء ما نحو إله الشمس وإلـه القمـر وإلـه      - ٢
 البحر... الخ كما هو متعارف في بعض الملل الوثنية]".  

 الشهر السابع في كل سنة شمسية.   - ٣

 الشمس.     - ٤

  . ٣٠٥١اليوم السادس عشر في كل شهر من السنة الشمسية". معين:    - ٥
  :  )āpan)، وفي البهلوية (ābān"آبان ( ) ١٨(

 الملَك الموكّل على حغفظ الماء.     - ١

 الشهر الثامن من السنة الشمسية.     - ٢

  . ٨٩اليوم العاشر في كل شهر من شهور السنة الشمسية". معين:    - ٣
  ):  ātur)، وفي البهلوية (āzar"آذر ( ) ١٩(

 بمعنى النار.     - ١

 الشهر التاسع في السنة الشمسية.     - ٢

  . ١٠٨اليوم التاسع في كل شهر شمسي". معين:    - ٣
  [= داذُوش]:  dathush).... وفي الاوستائية day"دى ( ) ٢٠(

 ) [اسم االله تعالى عند الزرادشتيين].اهورامزدالخالق (صفة لأ   - ١

 الشهر العاشر في كل سنة شمسية.     - ٢

اليوم الثامن والخامس عشر والثالث والعشرون في كـل شـهر مـن     - ٣
 شهور السنة الشمسية.  

هر (دى) بعضها ببعض ألحقوا كل يوم ولكي لا تلتبس الأيام الثلاثة لش
اليوم الثامن بـ(دى بـآذر)، واليـوم    –مثلاً  –بلاحقة اليوم الذي يليه؛ فسموا 

الخامس عشر بـ(دى يمهر)، واليوم الثالث والعشـرون بــ(دى بـدين) أو    
  (ديبادين).  
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ى) كلمة (دين)، وجاءت عبارة (دين بآذر) من هـذا  وأطلقوا أحياناً على (د
كن الترجمة الصحيحة للاوستا هي (دى)، وأما (دين) فمحرفة" معين: الوجه ول
١١٢٦ .  

وينبغي الإشارة إلى أن ما ذكره المؤلف من أن كلمـة (دى) تعنـي فـي    
  البهلوية الشيطان ( = ديو) هو خلاف ما تبين سابقًا.  

) بمعنـى ذي الفطْـرة   vahuman)، وفـي البهلويـة (  bahman"بهمن ( ) ٢١(
  الحسنة:  

 حد الملائكة الكبار.  أ - ١

 اليوم الثاني في كل شهر من الشهور الشمسية.   - ٢

الشهر الحادي عشر من السنة الشمسية، والشهر الثـاني مـن فصـل     - ٣
  . ٤٧٩الشتاء". معين: 

  ):  esfand"اسفند ( ) ٢٢(
الشهر الثاني عشر في السنة الشمسية، والشهر الثالـث فـي فصـل      - ١

 الشتاء.  

 .  ٢٥٧الشهور الشمسية". معين:  اليوم الخامس في كل شهر من   - ٢

). e- maz)= مخفف (اسفندار مـذماه) ( esfandār māh"اسفندارماه (
  . ٢٥٨معين: 

  = ث)= گيومرث.   gayū- marth) (thگيومرث ( ) ٢٣(
)، Gayō- martan)، وفي الأوسـتائية ( Gayō- martوفي البهلوية (

شتيين أول البشـر  "ومعنى الكلمة: الحي الفاني، ويعد بحسب روايات الزراد
  . ٥٠٤٦أي آدم أبو البشر، وبحسب رواية الشاهنامه أول ملك". معين: 

  ووردت ألفاظ أخرى للكلمة:  
 ).gayū- mardگيومرد ( -

 ).gayū- marzگيومرز ( -
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  )..  gayū- marsگيومرس ( -
 - Taxmo) = طهمورث، وفـي الأوسـتانية (  tahmūras( :همورثط" ) ٢٤(

urupaلقـب   اد): ملك من ملوك البيشديين في الأساطير الإيراتية، وكـان ي
  بـ(حابس الشياطين) [أو مقيد الشياطين].  

) صار ملكاً وتغلّب على الشياطين، ولما حصـل  وبعد مقتل (هوشنگ
القَحط العظيم في زمانه أمر الأغنياء أن يعطوا الفقراء طعام يومهم، ويكتفي 

  . ٤١٣٧يوم". معين: الفقراء والأغنياء بوجبة واحدة من الطعام في ال
فيما يأتي بيان لأهم ما ورد بشأن الصابئة من الأقوال والآراء في مختلف  ) ٢٥(

  المصادر والمراجع:  
آيات  ئ) في ثلاثابئين) بصيغة الجمع ومفردها (صابوردت كلمة (الص -

إِن الَّذين آَمنُوا  �) ٦٢في القُرآنِ الكريم: قوله تعالى في سورة البقرة: (
ذين هادوا والنَّصارى والصابِئِين من آَمن بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ وعملَ والَّ

فٌ علَا خَوو هِمبر نْدع مهرأَج ما فَلَهالِحص  نُـونزحي ـملَا هو هِملَي�  .
وا والَّذين هـادوا  إِن الَّذين آَمنُ �): ٦٩وقوله تعالى في سورةُ المائدة: (

والصابِئُون والنَّصارى من آَمن بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ وعملَ صـالِحا فَلَـا   
نُونزحي ملَا هو هِملَيفٌ عةُ الحـج: (   .� خَوور١٧وقوله تعالى في س (

ئِين والنَّصارى والْمجوس والَّذين إِن الَّذين آَمنُوا والَّذين هادوا والصابِ�
شَهِيد ءلَى كُلِّ شَيع اللَّه إِن ةاميالْق موي منَهيلُ بفْصي اللَّه كُوا إِنأَشْر� 

ذكرهم االله تعالى في موضعين مع اليهود والنصارى، وفـي موضـع    .
  واحد مع اليهود والنصارى والمجوس والمشركين.  

 : ٢٤٢/ ١ل الطبرسي في تفسيره مجمع البيان قا -

ئ، وهو من انتقل [من دين] إلى دين آخر، وكلّ "الصابئون: جمع صاب
خارج من دين كان عليه إلى آخر غيره سمي في اللغة صابئًا، قال أبو علـي:  

  قال أبو زيد: صبأ الرجل في دينه يصبأ صبوءا: إذا كان صابئًا...".  
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كره الطبرسي من مقولاتهم وعقائدهم نقلاً عن بعـض  وفيما يأتي ما ذ
المؤرخين واللغويين: "الدين الذي فارقوه هو تركهم التوحيد إلى عبادة النجـوم  
أو تعظيمها. قال قتادة: وهم قوم معروفون ولهم مذهب يتفـردون بـه، ومـن    
دينهم عبادة النجوم، وهم يقرون بالصانع وبالمعاد وبـبعض الأنبيـاء. وقـال    

جاهد، والحسن [البصري]: الصابئون بين اليهود والمجوس، لا ديـن لهـم.   م
وقال السدي: هم طائفة من أهل الكتاب، يقرأون الزبور. وقال الخليل: هم قوم 
دينهم شبيه بدين النصارى إلاّ أن قبلتهم نحو مهب الجنُوب، حيـال منتصـف   

هم أهل دين من الأديـان،   النهار، يزعمون أنهم على دين نوح. وقال ابن زيد:
كانوا بالجزيرة، جزيرة الموصل، يقولون: لا إله إلاّ االله، ولم يؤمنوا برسـول  

) ولأصحابه: هـؤلاء  6االله، فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي (
الصابئون، يشبهونهم بهم. وقال آخرون: هم طائفة من أهل الكتاب. والفقهـاء  

ية منهم، وعندنا [أي عند الإمامية] لا يجـوز ذلـك   بأجمعهم يجيزون أخذ الجِز
  .  ١/٢٤٢: لأنهم ليسوا من أهل الكتاب". مجمع البيان 
): "... صبأ الرجلُ صـبوءا، إذا  ٥٩جاء في صحاح الجوهري (صباً: 

خرج من دين إلى دين. قل أبو عبيدة: صبأ من دينه إلى دين آخر كما تَصـبأ  
ا. وصبأ أيضا إذا صار صابئًا. الصابئون: جِنْس النجوم، أي تخرج من مطالعه

نبغي الإشارة الى ان ابا عبيدة ربـط علـى نحـوٍ خفـي     تمن أهل الكتاب"، و
  الصابئة بالنجوم.  

ونقل ابن النديم واقعة عن المأمون في شأن الصابئة إذ قال: "قال أبـو  
ريوسف ايشع القطيعي النصراني في كتابه: (في الكشف عن مذاهب الح نانيين

  المعروفين في عصرنا بالصابئة).  
إن المأمون اجتاز في آخر أيامه بديار مضر، يريد بلاد الروم للغـزو؛  
فتلقاه الناس يدعون له، وفيهم جماعة من الحرنانيين، وكان زِيهم إذ ذاك لُـبس  

 ـ  أنكر الأقبية، وشعورهم طويلة بوفْرات كوفْره (قُرة) جد (سنان بن ثابـت)؛ ف
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المأمون زِيهم، وقال لهم: من أنتم، من الذِّمة؟، فقالوا: نحن (الحرنانية)، فقـال:  
أنصارى أنتم؟، قالوا: لا، قال فيهود أنتم؟، قالوا: لا، قـال: فمجـوس أنـتم؟،    
قالوا: لا، قال لهم: أَفَلكُم كتاب أم نبي؟، فمجمجوا في القول، فقال لهـم: فـأنتم   

عبدة الأوثان وأصحاب الرأس في أيام الرشيد والدي، وأنتم حلال إذن الزنادقة 
دماؤكم، لا ذمة لكم.... الخ الخبر". ثم ابتدع لهم فقيه مـن حـران التسـمية    
بالصابئة لورود ذكرها في القُرآنِ الكـريم مـع ذكـر اليهـود والنصـارى".      

  . ٣٨٥الفهرست: 
(حرنانين) هي كما ذكر  وحران هذه المنسبون إليها بلفظ (حرانيين) أو

الحميري "مدينة من ديار مضر، قديمة عتيقة، لا يدرى متى بنيتْ..... وهـي  
مدينة الصابئيين ولهم بها تَلٌّ عليه مصلاّهم، وهم يعظمونـه وينسـبونه إلـى    

.... وفي مدينة حران مجمع الصابئيين وقد درج أكثـرهم   -)�( –إبراهيم 
من رأى بقيتهم وذكر أنهم يستقبلون الكعبـة   رية. وأخبوبقيت إلى اليوم منهم بق

في صلاتهم كما يستقبل المسلمون..... وهيئة صلاتهم هو أن يدخل الهيكل وقد 
وضع يديه معاً على صدره، ثم يستقبل القبلة، وعليـه لبـاس مـن صـوف     
القرابين، ثم يسجد برأسه قائما ويزمزم، ثم يمشـي القهقـرى خُطـى يسـيرة     

وهم يجتمعون في مواقيت صومهم ومناسكهم بين الشهور الشمسـية  ويخرج. 
والقمرية، ويسمون الشهر الهلالي بما يتفق أن يقع فيه من شهور السـريانيين؛  

شرين الثـاني)، وكـذلك جميعهـا.    فيقولون: (هلال تشرين الأول)، و(هلال ت
آذار  ون في ثلاث سنين شهرا ويجعلونه نصف آذار ويسمونه: (هـلال سبويك

الثاني)، فتصير شهور تلك السنة ثلاثة عشر شهراً من أجل (الأحد عشر) يوما 
  .١٩٢وربع التي بين الشمسية والقمرية". الروض المعطار: 

): مدينة كبيـرة تقـع فـي    harrānوجاء في معجم معين أن "حران (
الجزيرة [جزيرة الموصل] على مقربة من مدينة (أُرفه) وعلـى سـاحل نهـر    

). وكانـت  Carrhaeلاب).... سماها المؤرخون الرومـان بــ(كاره =   (ج
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المدينة معمورة في أوائل الإسلام، وتخرج بها جمع مـن مشـاهير العلمـاء،    
وتلّقب جمع من حكمائها وأطبائها بـ(الصابي)، وكان أغلب مترجمـي كتـب   

  . ٤١٧٠معين:  ب إلى العربية من هذه المدينة"الفلاسفة والط
خري (علي بن محمد) عن الصابئة إنهم "عبدة الشمس، وهـم  وقال الف

الصابئون الأولون، يسجدون للشمس في كل يوم خمس مرات، ويزعمـون أن  
ومعرفـة.   الشمس ملَك من الملائكة، لها نَفْس وعقل وسـمع وبصـر وإدراك  

ها، ومنها ضياء العالم، ومنها جميع الموجودات السفْلية، ومنها نور الكواكب كُلّ
  . ٣٤٢وهي ملَك الفلك، تستحق التعظيم والسجود والدعاء". تلخيص البيان: 

) بـ(الصابِية)، ٢٢٩/ ٢وسماهم الأحمد نگري في كتابه جامع العلوم (
وقال فيهم نقلاً عن الكشّاف للزمخشري: "الصابية في الكشّاف هي من (صـبأ)  

 ـ  ة والنصـرانية  إذا خرج عن دين إلى دين، وهم قوم عدلوا عن ديـن اليهودي
  وعبدوا الملائكة"....  

(الصابيون): جمع (الصابي) وهم الذين أعرضوا عن الأديـان كُلّهـا   
  وأشركوا باالله تعالى واختاروا عبادة الملائكة أو الكواكب".  

): "الصابئون: قيل: هـم فرقـة مـن    ٤٩٥وفي معجم محيط المحيط (
بة، وقيل: هم عبدة الأوثـان  النصارى يعظّمون الكواكب كتعظيم المسلمين الكع

لأنهم يعبدون النجوم، وقيل: ليسوا عبدة الأوثان وإنما يعظّمون النجوم كتعظيم 
  المسلمين الكعبة، وقيل: هم قوم يزعمون أنهم على دين نوح".  

وقال فيهم محمد جواد مغنية في تفسيره: "الصابئون قوم يقرون بـاالله  
يعتقدون بتأثير بعض النجـوم فـي الخيـر     ببعض الأنبياء، ولكنهمووبالمعاد 

  والشر والصحة والمرض، ومنهم طائفة تقيم في العراق الآن".  
"والصابئة مأخوذ من: صبأت النجوم، أي طلعت". التفسير الكاشـف:  

١١٧/ ١ .  
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مـادة  نقلاً عن كاتـب   ٦٦١/ ١الكريم:  وورد في معجم ألفاظ القُرآنِ
سلامية: "إن الصابئة فرقتان: فرقـة يهوديـة   (الصابئة) في دائرة المعارف الإ

نصرانية تمارس شعيرة التعميد في العراق (نصارى يوحنّا المعمدان)، وفرقـة  
  وثنية".  

"ولا شك في أن اسم الصابئة مشتق من الأصل العبـري (ص ب ع)  
أي غَطس، ثم اسقطت العين، ويرى [كاتب المادة] ان الوثنيين من الصابئة قـد  

ا هذا الاسم الدال على معنى التعميد ابتغاء أن ينعموا بالسماحة التـي  اصطنعو
  أظهرها القُرآنِ لليهود والنصارى".  

) أن الصـابئة "قـوم   ٢٤٥/ ٣وجاء في موسوعة الأديان في العـالم ( 
موجودون منذ زمن بعيد، ووجودهم سابق على الإسلام حكماً.... يظهر أنهـم  

مع الاعتقاد بدور الكواكب كوسـائط بـين    كانوا على أنواع، منهم الموحدون
الخالق والمخلوقات، ومنهم من قال بتقديس الكواكب، وكانت له عقائد فاسدة.، 
وفريق من الصابئة هم أصحاب الروحانيات كان يتجلّى عندهم مفهوم الوسائط 
حيث جعلوا الروحانيات مدبرات لها هياكل هي الكواكب تمارس التـدبير مـن   

  خلالها".  
) إلى القول إن "الصابئة فـي الماضـي   ٢٤٨/ ٣لصت الموسوعة (وخ

كما يظهر كانوا فرقًا وجماعات، ولكن لا نقاش في أن فريقاً منهم كان من أهل 
التوحيد، لهذا ذكرهم االله تعالى مع أهل الكتاب. وبعد الفتوحات صالحهم قـادة  

لمجوس أهل شـبهة  المسلمين على ما هم عليه، وصنّفهم الأكثرية من فقهائنا كا
  كتاب".  

: إن ٤٢٥وأفاد عيسى الحسن في كتابه (موسـوعة الحضـارات) ص  
الصابئة "قوم يعبدون الكواكب أو الملائكة أو لا دين لهم، أو هم قوم يوحـدون  

  االله وليس لهم كتاب ولا نبي ولا طقوس للعبادة".  
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 وقسم الصابئة على نوعين أي قسمين: "النوع الأول: يـذكر بعضـهم  
أنهم من أهل الكتاب بدليل ارتباط ذكرهم باليهود والنصارى في بعض الايات. 
النوع الثاني: ويعدهم من الوثنيين، وهم صابئة حران، وهؤلاء يقولون بوسائط 
بين االله والعالم، وهي تدير الكون وتفيض على الوجود، وهم يمنعـون تعـدد   

نفسـهم مـن دنَـس    الزوجات ويحرمون الطلاق والختان ويحرصون علـى أ 
  الشهوات ويصلّون ثلاث صلوات في اليوم".  

وخلاصة ما ذكره آرثر جيفـري أن الصـابئة "مثـل أهـل الكتـاب      
والمجوس طائفة وجدت خصوص الافتخارِ أن يكونوا من جملة المؤمنين [باالله 
ويوم القيامة]. وقد أشار القُرآنِ إليهم، ولكن هؤلاء القوم بقوا لُغْزا غير قابـل  

  .  ٢٧٩لحلّ والتفسير". واژه هاى دخيل در قرآن مجيد: ل
وتكلم على أصل اشتقاق الكلمة فقال: "اختلفوا فـي اشـتقاق الكلمـة؛    
فذهب بعضهم إلى أن الكلمة مشتقة من صبا [من غير همـز] بمعنـى مـال    
واشتاق، وذهب آخرون إلى أنها مشتقة من صبأ [مهمـوزة] ومعناهـا غيـر    

مستشرق] (بل) إلى أن الكلمة مصاغة من اسـم مسـيحي   دينه...... ومال [ال
)..... وبحث (گريم) عن أصل هذه الكلمـة فـي   Sabaeanالعرب الجنوبيين (

العربية الجنوبية، وربطها بالكلمة الحبشية الدالة على (دفع الضريبة)، ولكنـه  
)...... وأمـا نظريـة   Almosen Spendendفسرها بمعنى (دفع الصدقة) (

فترى أن الكلمة مشتقة من أصل آرامي، فقال إن هذه الفرقـة أو   (ولها وزن)
  الفرق أطلق عليها هذا الاسم لإجرائهم شعيرة التعميد".  

وانتهى إلى بيان رأيه قائلاً: "نحن نرى أن الكلمة الآرامية الدالّة علـى  
 غُسل (التعميد) موجودة في اللغة المندائية كما أشار إلى ذلك (براند)..... وإذا

) كما ذهب إلـى ذلـك   Gnosticsكانت كلمة الصابئيين تعود إلى الغُنّوصية (
(پدرسن) فهي أقرب الوجوه إلى اشتقاق الكلمة يحتمل أن نصـل إليـه". واژه   

  . ٢٧٩هاى دخيل در قرآن مجيد: 
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وفيما يأتي خلاصة لما ذكرته (الليدي درور) عن الصابئة في كتابهـا  
  ات):  المعنون بـ(على ضفاف دجلة والفر

"... هم من عبدة االله الحق، وهم يزعمون أن صلة روحية تقوم بـين  
عقائدهم وبين المسيحية، لذا يسميهم البعض بـ(مسيحيي القديس حنّا)، وإن لم 
يكن في عقيدتهم وفلسفتهم من المسيحية إلاّ القليل..... إنهم يعيشون في شـبه  

وأهل الأديان الأخرى  عزلة، ولهم لغة خاصة بهم، ولا يتزوجون مع الأجناس
  . ٢٢٠إلاّ في النادر". ص

"ولما كانت الطهارة تلي القدسية في المرتبة فلابد وأن الصابئة هؤلاء أقرب  -
مجاوري من في السماء، ذلك أنهم يمضون شطرا كبيرا من حياتهم اليومية 
في الاغتسال والتطهير، ويلتزمون بواجب الوضـوء المقـدس فـي كـل     

عدم الماء الجاري أو النهر في سكنهم لما وجدتَ فيـه مـن   حين.... ولو ان
 هؤلاء دياراً".  

"والقديس لذي تُجلّه الطائفة كثيرا هو (يحيى) أو (يوحنّا المعمدان) على مـا   -
سميه النصارى. ويدعي الصابئة أنهم أخذوا بالتعميد منذ أقدم الأزمان، لذا ي

ر في زمن كاد اليهود فيه أن يغلبوا لم يأت يوحنّا بشيء جديد فيه، لكنه ظه
الطائفة على أمرها. وتقول أساطيرهم إنهم كانوا يسكنون أورشليم [القـدس]  

 . ٢٢٥، ٢٢٤في هذا الزمن بالذات". ص: 

"وتؤمن الصابئة إيمان المسلمين والمسيحيين باالله الواحد الحق ولا يعبـدون   -
فوق الجميع، لكنه أنـاب   غيره. إن اسمه في لسانهم: (الاها)، ويعتقدون أنه

 طائفة من الأوصياء يمارسون سلطانه، ويسيطرون على العالم المنظور. إن
الأوصياء هؤلاء مبعث القوة وسبب الطهارة، وقد تم خلقهم بمجـرد نطـق   

 . ٢٢٥الخالق بأسمائهم"، ص: 

(الاسكندولة): خاتم الصابئة المقدس وشعارهم القديم، وهو عبارة عن نقـش   -
خله صور حيوانات أربعة (الحية والعقرب والأسد والزنْبور): "إن دائري دا
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صور الحيوانات الأربعة فيه ترمز إلى العناصر الأربعة، فالحية ترمز إلـى  
التراب، والعقرب إلى الماء، والأسد إلى النـار، والزنبـور إلـى الهـواء.     

لق بالحزام للوقاية والاسكندولة كلمة مندائية معناها: (سكّين الدولة)، وقد تع
 .  ٢٢٧من الشر، وقد توضع فوق موضع القبر قبل حفره". ص:

"إنهم يتكلمون العربية في بيوتهم، أما المندائية وهي من اللهجات السـريانية   -
 .  ٢٣٥فيتعلمها أطفال الصابئة جميعاً ويتكلمون بها". ص

هـذا الـنجم    "ومن الكلدانيين استعار الصابئة إجلالهم النجم القطبي، وخلف -
يجلس (اواثر) ليحكم بين الناس بالعدل. إنهم يعتقدون أن السـيارات أرواح،  
ولكل روح منها واجب يقوم به في العالم المنظور..... ولا تصلي الصـابئة  
لأرواح السيارات هذه ولكنهم يعتقدون أنها تؤثر في البشر والحوادث، لـذا  

د على مغامرة ما بدون استشـارة  فإن علم النجوم محترم لديهم، ولن يقدم أح
 . ٢٣٧النجوم". ص

وذُكرت آراء مختلفة في اشتقاق اسم الصابئة، منها: "صبا إلى كذا: 
): أراد، اشتهى بشدة" رفائيـل نخلـة:   Şboشعر بميل إليه. [من الآرامية] (

  . ١٩١غرائب اللغة العربية: 
واليهـود  "صباؤوت [من العبرانية]: بمعنى إله الجيوش عند النصارى 

)Şeubāot) جيوش، مفردها :(Şābā :ةاشـتقت   ٢١٢). غرائب اللغة العربي
  من كلمة الصابئة من صيغة المفرد (صبا).  

  ) في المندائية، أي الصابئة.  Şabaالصابئون: وردت كلمة (
) في المندائية بمعنى التعميد بالمـاء، ودلـت   Şabuhaووردت كلمة (

(المعمد)، أي من يباشر التعميد. "وظـن   على ) في المندائية أيضاŞābaًكلمة (
(ردلف) أن كلمة صابئين تعود إلى أصل سرياني [ص ب ع] بمعنى (صـبغ)  

  . ٤٧٣: ولون، ومن ثم بدلت إلى صابئين". مشكور
  وفيما يأتي خلاصة ما أفاد به معين في هذه المسألة:  
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مع (صـابيء): اسـم   )، وفي العربية (صابئون) جSāba - ān"صابئان (  - ١
طائفة دينية لها أسماء أخرى: صابة البطـائح، المنـدائيون، المغْتسـلة،    

 الناصوريون. هؤلاء القوم يعرفون اليوم باسم (الصبة).  

الدين الصابئي بشكله اليوم وفي القرون التي تلت القرن الثاني المـيلادي   -
ي)، ويسـتفاد مـن   عبارة عن نوع من أنواع الغُنّوصية (العرفان المسيح

الكتب الدينية للمندائيين أن أتباع هذه الطائفة على خلاف كبير مع اليهـود  
والنصارى والمسلمين وعقائدهم، بيد أنهم لا خلاف محسوسـا لهـم مـع    
الديانة الزرادشتية. ونجد تشابها وتوافقًا كبيرا من كل نـوع بـين ديـنهم    

 وآدابها.  وشعائرهم الدينية وبين العقائد الزرادشتية 

وبما أن الصابئين كانوا يعيشون في القرون المسيحية الأولى في بلاد (مـا  
بين النهرين) و(خوزستان) [المحاذية للبصرة والعمارة] فقـد نفـذت فـي    
عقائدهم وشعائرهم الدينية الأديان البابلية والزرادشتية بحيـث أصـبحت   

لسـطينية القـرن   العقيدة الصابئية عبارة عن تركيب من عناصر بابلية وف
الأول المسيحي، ولكنهم على الرغم من ذلك حافظوا على أهم العناصـر  

  الأساسية والمصطلحات الدينية في عقائدهم.  
إن القوم الذين عرفوا بصابئي حوض بين النهرين السـفلي مـن حيـث      - ٢

في أوائل التأريخ المسـيحي،   –على الأرجح  –الأصول القومية هاجروا 
رن الأول الميلادي من بلاد الشام ولاسيما حوران وسـواحل  وربما منذ الق

الأردن إلى السواحل الجنوبية لنهري دجلة والفرات وشط العـرب ونهـر   
الكارون والناحية المسماة بـ(ميسان) [العمارة في عصرنا هـذا]. وعلـى   

) المسمى عنـد  �أغلب الظن كانوا في الأصل أمة اتبعت النبي يحيى (
ـ(يحيى المعمدان)، ومن المتصور أنهم نتيجـة للمنازعـات   المسيحيين ب

الدينية وما لحق بهم من اضطهاد الذين تنصروا من قوم بنـي اسـرائيل   
(وربما يمكن القول من الكنعانيين) على دينهم اقتدوا فقط بـالنبي يحيـى   
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) وأجبروا على الهجرة. ولما كان أهم أركان دينهم يقوم على التعميد �(
تماس في الماء الجاري اتخذوا من سواحل بين النهرين موطناً لهـم  والار

 واستقروا فيها.  

بالصـابئين، وسـموا    –عرفوا عن طريق الغلـط   –وهناك طائفة أخرى  - ٣
كذلك في المصادر الإسلامية، وغلبت التسمية على الصابئيين الأصـليين  

بئي الساكنين في جنوب بلاد ما بين النهرين. تلك الطائفة هـم مـن صـا   
حران الذين تدينوا بدين اليونانيين القديم، وبقي هذا الدين نافذاً عندهم حتى 
بعد انتشار المسيحية، وصاروا كـالجزيرة الدينيـة بمعابـدها وهياكـل     
(جوبيتر) و (فنوس = أفروديت) و (هرقل) وغيرها، وحافظوا على علوم 

مـن أن لغـتهم   اليونان لوقوفهم على اللغة اليونانية القديمة على الـرغم  
الأصلية هي السريانية، وترجموا في الغالب علوم اليونان إلـى لغـتهم".   

 . ٤٥٠٧، ٤٥٠٦معين: 

وللصابئة المندائيين كتاب مقدس يسمى (كنْزا ربا)، أي الكنز العظيم. تـرجم  
م)، وطبع في العراق ٢٠٠٠الكتاب من اللغة المندائية إلى اللغة العربية سنة (

وزي وصبيح مدلول السـهيري،  قان للطباعة)، ترجمه متّى (في شركة الديو
وأشرفت لجنة عليا على الترجمة مؤلّفة من جمع مـن الأسـاتذة والمعنيـين    
بالشأن، ومن الكتاب المترجم نسخة (إلكترونية). وممن قدم للكتـاب رئـيس   

  الطائفة في العراق (ستار جبار حلو)، وذكر في مقدمته المختصرة ما يأتي:  
ه من دواعي الاعتزاز والفخر أن أحدثكم حديث الأب لأبنائه، والأخ "إنَّ

لإخوته، ولا أستثني الشيوخ الذين منهم نهلتُ الحكمة، عن صـحف البشـرية   
الأولى (كتابكم المقدس كنز ربا) مبارك اسمه، ومسبح اسم الخالق العظيم الذي 

والمواعظ التـي سـار   أنزله منّورا صفحاته بأقدس وأسمى التعاليم والدروس 
س الذُرية) شيتل بر [بن] آدم، نوح، سـام  ألى نهجها آباؤكم الأولون: آدم (رع

  بر [بن] نوح، إدريس... يحيى بن زكريا، مبارك أسماؤهم جميعاً".  
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ويشتمل (كنز ربا) على أدعية وتسبيحات وأخبار عن نشأة وخلـق آدم  
عود يحيى الى عالم النور، والخليقة، وصعود إدريس (أخنوخ) الى السماء، وص

  وتعاليم يحيى، والتعاليم والنواهي والمواعظ وأخبار الطوفان.  
وقُسم الكتاب على كتب (الكتاب الأول، والكتـاب الثـاني، والكتـاب    
الثالث... الخ)، وقسمت التسبيحات على أعـدادها (التسـبيح الأول والتسـبيح    

ن) تسعة عشر كتاباً، ومن ياليم –ربا  الثاني، والثالث.... الخ)، وتضمن (كنزا
 –مـثلاً   –(اليسار) ثلاثة كتب، وفي كل كتاب منها تسبيحات كثيرة بلغ عددها 

  في اليسار تسعة وثلاثين تسبيحاً.  
ومن جملة المصـطلحات الـواردة فـي كتـاب كنـزا ربـا كلمـة        
 (ناصورائيين)، مفردها (ناصورائي)، وترجمها مترجما الكتاب الـى العربيـة  

  بمعنى الضليع في الديانة المندائية المتعمق فيها والمدرك لأسرارها.  
  ويمكن أن نستنتج مما تقدم ذكره كله ما يأتي:  

أن كلمة (الصابئة) وما اشتق منها في العربية  –كما أرى  –من المرجح  - ١
أُطلقت على طائفة استوطنت جنوب العـراق علـى شـواطيء دجلـة     

ذين يتكلمون اللغة المندائية، وهي من اللغات والفرات، وهم المندائيون ال
أو اللهجات التي تعود إلى أصول آرامية وسريانية، وهؤلاء استقر بهـم  
الحال على التدين بدين التوحيد، وزعموا أنهم يتبعون النبي يحيـى بـن   

 )، ولهم كتابهم المقدس المعروف بـ(كنزربا).  �زكريا (

المصادر الإسلامية، سـموا بهـذا    إن صابئة حران كما يرد ذكرهم في - ٢
في عهد متأخر جداً عـن تـأريخ    –الاسم (أو على نحو دقيق تسموا به 

لى القرن الأول الميلادي، وأغلب الظـن  إالصابئة المندائيين الذي يعود 
فضـلاً عـن دلائـل     –أن التسمية جاءت من عندهم. ودليلنا على ذلك 

هــ)  ٣٨٠ها ابن النديم (ت الواقعة التي ذكر –أخرى تأريخيه ولغوية 
في كتابه (الفهرست) عن المأمون، ولو دققنا النظر فـي هـذه الواقعـة    



١٦٧ 

                                                                                      

م) مر في آخر حياتـه  ٨٣٣ -هـ٢٢٣لوجدنا أن المأمون المتوفى سنة (
على حران متجها إلى بلاد لروم للغزو فسأل أهلها عن ديـنهم فقـالوا:   

لما تركهم وقد توعدهم بالقتـل  (نحن الحرنانية)، ولم يقولوا (الصابئة)، و
إن لم ينتحلوا الإسلام أو ديناً من أهل الكتاب ابتدع لهم فقيه مـن أهـل   

حيلة تدفع عنهم  –وأظنه كان مسلما مطلعا على القُرآنِ الكريم  –حران 
الضرر، وأشار عليهم أن يسموا أنفسهم (الصابئة) بدلاً من (الحرنانيـة)؛   

ن، فـاختلط  واً لما تسمى به الصابئة المندائيوافقفعمهم هذا الاسم وجاء م
الأمر على المؤرخين واللغـويين المسـلمين وجعلـوا (الحرنـانيين أو     

 (الحرانيين) من الصابئة ولم يلتفتوا إلى أصل التسمية.  

إن الحرنانيين يختلفون عن الصابئة المندائيين اختلافاً كبيراً مـن حيـث    - ٣
عبدون أو يقدسون الأجرام السماوية ولاسيما ين وثنيوفهم العقيدة والدين، 

الشمس، وقد تأثروا بالديانة اليونانية القديمـة وديانـات وادي الرافـدين    
البابلية والكلدانية، وكان لهم باع طويل في علوم الفلك لعنـايتهم الدينيـة   
بالنجوم والكواكب ولترجمتهم الكثير من كتب اليونان إلى لغتهم، ومن ثم 

ة العربية في العصور الإسلامية، ولهم عناية خاصـة بـالتنجيم   إلى اللغ
والطب خاصة، وبرز منهم رواد المتـرجمين فـي عصـر الترجمـة     
وخصوصاً في عصر المأمون، ومنهم (ثابت بن قُرة الحرانـي) وابنـه   

 (سنان بن قرة).  

نقل ابن النديم واقعة المأمون المذكورة آنفاً من كتاب أبي يوسـف ايشـع     - ٤
طيعي النصراني المسمى بـ(الكشف عن مذاهب الحرنانيين المعروفين الق

في عصرنا بالصابئة)، وينبغي الالتفات الى عبارة أبي يوسف التي نستنتج 
منها أن الحرنانيين كانوا يسمون بـ(الصابة) وليس (الصابئة). والصـابة  

 وصابين).   –جمع (صاب) وتجمع أيضا جمع سلامة: (صابون 
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من ذلك كله إلى أن أصل التسمية جاءت مـن (الصـابة) لكثـرة    خلص ن - ٥
صبهم الماء على أجسادهم؛ فديانتهم مقترنـة بميـاه الأنهـار الجاريـة،     
وشعائرهم تعتمد على كثرة الاغسال ولذلك أطلـق علـيهم (المغْتسـلة).    
وشاعت كلمة (الصابئة) مقترنة بــ(الصابة)، ثـم تغلبـت عليهـا فـي      

  مال.  المصطلح والاستع
)٢٦ (   وتَزنَّر النصراني: شَـد ،(يرنانز) نَّار: "للنصارى وزان تُفّاح، والجمعالز

  . ٢٥٦المصباح المنير: بالتشديد: ألبسته الزنار"–تُهلزنّار على وسطه، وزنّرا
، "الزنَّار: خَيط غليظ بقدر الإصبع من الإبريسـم  ٣٨١وفي محيط المحيط: 
هذا يوافق اصطلاح رهبان الإفرنج الـذين يتمنطقـون   يشد في الوسط.... و
ون الطرف الواحد منه إلى قرب الأرض. والظاهر أن خببنْد من الحرير ير

هذا الاصطلاح كان محكوما به في الزمان القديم على جميع الذميين في بلاد 
 مالـذ ط دقيق. وعليه قول المسلمين: إني إذا المسلمين؛ فكانوا يتزنّرون بخَي

عطس ينقطع زنّاره، أي إن الذمي السالك بحسب مقتضى الذمة يكون زناره 
  خيطًا دقيقًا إذا عطس ينقطع من ضغْط أحشائه.  

جمعه: زنانير، ومنه: (الزنانيري) عند المولَّدين لصانع الزنانير، وهي فـي  
  الغالب نسائج ملونة من الحرير تصنع لأجل التمنطق فقط".  

) Shet+ شيد)، وتعنـي (  Yam)، وفي البهلوية (Jam - Shīd"جمشيد ( ) ٢٧(
في البهلوية: الطاهر، المضيء: أحد الملوك الأسطوريين من سلسلة ملـوك  
البيشداديين [في الميثولوجيا الفارسية القديمة]، وبحسب ما ورد في الأوسـتا  

يرانيـة أنـه   هو أول من استأمنه (اهورامزدا) دينه، وورد في الروايات الإ
انعدم في زمانه الموت والمرض مدة ثلاثمائة سنة، وبعد أن ضـل جمشـيد   
عن طريق الهدى اضطرب حال العالم وعاد الموت والمرض، وبحسب مـا  

روز نسب إليه. أدركـه  ورد في (شاهنامة) الفردوسي أن الاحتفال بعيد النو
  . ٤١٥٥، ٤١٥٤ه". معين: ط(ضحاك) وأسق
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. أو ٤٠٤سرب: الآنُك، أي الرصاص". محـيط المحـيط:   "الأُسرب والأُ ) ٢٨(

  . ٩"الرصاص الأسود الرديء". محيط المحيط: 
: "العنْبر فيما يظن نَبع عينٍ في البحر، والذي يقـال  ٢٨٥في المعتمد: ص ) ٢٩(

إنه زبد البحر "وأحسنه الأبيض الهشّ جدا الخفيف، ويجلـب مـن قَيصـور    
نْدريب] ومن الصين الصغرى. وهو صمغ شجر هنـاك، ولونـه   [جزيرة س

أحمر، وخشبه أبيض رِخْو يضرب إلى السواد، وإنما يوجـد فـي أجـواف    
 ٦٣٥الشجر، في خروق منها ممتدة في طولها". وفـي محـيط المحـيط:    

"العنْبر: طيب، وهو مادة صلْبة لا طعـم لهـا ولا ريـح إلاّ إذا سـحقت أو     
ث منها رائحة ذكية. قيل: العنبر روث دابة بحرية أو أحرقت فإنه حينئذ ينبع

  نبع عين في البحر. يذكّر ويونّث".  
والكافُور: "... طيب يكون من شجر بجبال بحر الهند والصين، يظلّ خَلْقًـا  
كثيرا، وخشبه أبيض هشّ خفيف جدا، ويوجد في أجوافه الكـافور" محـيط   

: "نبات له أصل كالبصل، وزهره أحمـر إلـى   . و(الزعفَران)٧٨٥المحيط: 
  . ٣٧٢الصفْره". محيط المحيط: 

) "الجـادي،  ١٧٥ومن أسماء الزعفران على ما ذكر صاحب المعتمد (ص: 
  والجاد، والريهقان، والكُركُم".  

الديباج: "ثوب سداه ولُحمتُه إبريسم، ويقال هو معرب ثم كَثُر حتى اشتّقت  ) ٣٠(
إذا سقاها  –من باب ضرب  –رب منه، فقالوا (دبج) الغَيثُ الأرض دبجاً الع

. ١٨٨فأنبتت أزهارا مختلفة لأنه عندهم اسم للمنَقَّش". المصـباح المنيـر:   
) "الديباج: معرب (ديبا)، وهـو  ٦٠وفي معجم الألفاظ الفارسية المعربة (ص

ب مـن  كَّمر –بالفارسية  –: إن ديبا لالثوب الذي سداه، ولُحمته حرير. وقي
(ديو) أي الجِن ومن (باف) أي نسيج. وقالت فيه العرب: دبـج أي نَقَـشَ،   

  ودبج أي زين، والدباج والديباجة إلى غير ذلك".  
)، وغالبـاً مـا   dēpākوالصحيح الراجح أن الديباج معرب من البهلويـة ( 

ية بالكاف أو الكاف الفارسـية إلـى الفارسـية    انتقلت الألفاظ البهلوية المنته
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الحديثة بحذف الكاف والكاف الفارسية أو التعـويض عنهمـا بهـاء غيـر     
ملفوظة. وتعد بذلك الكلمة المعربة قديمة التعريب من أصل بهلـوي. وقـد   

مة إلى أصل قـديم  )، وتعود الكلdibogāدخلت من البهلوية إلى السريانية (
)، وربما منها أو من البهلويـة إلـى   dipyateة (سكريتينفقد وردت في الس

محمد جواد مشكور: المعجم المقارن بين العربية نظر: ا). dipakالأرمينية (
  . ٢٣٦: والفارسية واللغات السامية

دهـاك)، وفـي الاوسـتائية    ژ(ا)، الكلمةُ معربة من Zahhāk"ضحاك ( ) ٣١(
)ažidahāka الذي أعقب الملك جمشيد في التـراث  على ): أُطلق هذا الاسم

القصصي الأُسطوري، وكان ابنًا لـ(مرداس) ملك لناحيـة مـن العـرب.    
وذكرت الأسطورة أن (اهريمن) [وهو الشيطان في الميثالوجيـا الفارسـية]   
خدع ضحاك وأخذ عليه عهدا أن يطيعه في كل أمر؛ فأمره بقتل أبيه الملـك  

من) بصورة رجل شاب وعـرف  ي(اهروالاستيلاء على العرش. وتصور له 
  نفسه إليه على أنه طباخ، فقبله ضحاك طباخًا له.  

ولما كان من عادة أهل ذلك الزمان أن يأكلوا النباتات بأنواعها عمد الطبـاخ  
إلى ذبح البهائم والطيور وإطعام الملك بلحومها ليزداد شراسة ويعتاد علـى  

ا على ضحفيه واختفـى، فنبتـت   سفك الدماء، ودخل الطباخ يومل كَتاك وقب
على كتفي ضحاك حيتان لا تهدآن إلاّ بأكل أدمغة البشر"... الخ الأسطورة. 

  . ٤٥٦٧نظر: معين: ا
) Frētōn)، وفي البهلويـة ( Fereydūn - Farīdūnآفريدون = فريدون ( ) ٣٢(

وهو ابن (آيتين) أحد كبار الشخصيات القصصية للأقوام المشتركة الهنديـة  
الإيرانية في الأساطير الإيرانية. ويعد ملكًا من ملوك السلسـلة البيشـدادية،   
كان فريدون من نسل طهمورث، وتروى عنه قصص ذات صفة أسـطورية  
عن ولادته ونشأته، وكان له ثلاثة أولاد: (سلم وتور وايرج) قسـم علـيهم   

  . ٤٧٧٨ممالكه الوسيعة". معين: 
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) بمعنـى  mitrakānالفارسية القديمـة ( )، وفي mehra gan"مهرگان ( ) ٣٣(

 النوع الآري رب] (رهم)أهـم   –المتعلق بـ :(جانرهم) الشمس]، ومعربها
الأعياد لدى الإيرانيين في الجنوب الغربي، وأهم الأيام، وأهم الأيام هو يوم 
الاعتدال الخريفي، وكانت بداية السنة كالسنة العرفية اليهودية من الخريف، 

الربيع. وهذا اليوم بحسب الظاهر كان يوم عيد (ميترا = مهـر: رب   لا من
  النور والشمس).  

ش) اغْيادبلبا في معظم السنين في شهر (ولما كان اليوم المذكور آنفًا يقع غا
اقتبس اسم الشهر من ذلك العيد، أي (بغ) ويطلق على ميترا، علما بأن كلمة 

القديمة على مطلق الآلهـة، ولكنهـا أخـذت    (بغْ) كانت تطلق في الفارسية 
بالتدريج تختص دلاليا، فأُطلقت على ميترا بخاصـة. ويقابـل ذلـك شـهر     
(شمش) في البابلية، أي شهر الشمس، ويقابله أيضا شهر (مهر) في الديانـة  

  الزرادشتية في الأدوار التي تلت الدلالة القديمة.  
هور السنة الفارسية القديمـة  واختص اليوم السادس عشر في كل شهر من ش

  بـ(مهر) فسمي بـ(يوم مهر)، وهو يوم متعلق بملَك النور (مهر).  
وجرت العادة فيما بعد عند الإيرانيين القدامى على الاحتفال بيوم مهر، وهو 
اليوم السادس عشر من شهر (مهر)، فاختصت دلالة العيد بشهر مهر فقط". 

  . ٣٠٥٤، ٣٠٣٥معين: 
بفتح الأول والثاني: النـار ذات الشُـعلَة، والنـار ذات الشـعلة      –"سده   )٣٤(

العالية... واسم يطلق على اليوم العاشر من شهر (بهمن)، وكـان الفـرس   
يحتفلون بهذا العيد ويشعلون فيه الكثير من النيـران، ويقـال: إن ملـوكهم    

طـون علـى   وسلاطينهم كانوا يأخذون الطيور وحيوانات الصـحراء ويرب 
أرجلها حزمة من الحشيش ويشعلون فيها النار ثم يطلقـون تلـك الطيـور    
والحيوانات لتطير في الهواء وتذهب إلى الصحراء، وكانوا يشـعلون النـار   

  . ٦٣١في الجبال والصحاري". برهان قاطع: 
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نظر: معجم الألفاظ الفارسية المعربـة:  او(السذَقُ) و (السدقُ) تعريب سده. 
): عيد سده في العاشر من شهر بهمن [بحسب التقـويم  Sad- a"سده ( .٨٧

الفارسي القديم] بمعنى مائة يوم بعد فصل الشتاء، أي خمسة أشـهر إيـران   
القديمة، وهو عيد في التراث الإيراني القديم والقرون الأولى بعد الإسـلام.  

لنيران، ومـا يـزال   يحتفل به في اليوم العاشر من شهر (بهمن)، تُشعل فيه ا
  . ١٢٩٣بقايا الزرادشتيين يحتفلون بهذا العيد". معين: 

نظر: الحميري (محمد بن عبد المـنعم):  ا): نهر بلْخ. Jayhunجيحون ( ) ٣٥(
  .  ١٨٥الروض المعطار: 

): كانـت فـي القـديم ولايـة     Balk- Bāxr)، وفي البهلوية (balxو"بلخ (
ريق بين خراسان ومـا وراء النهـر".   معروفة وكبيرة في خراسان على الط

  . ٤٠٥٥معين: 
) + airya)، وفي الفارسية القديمـة ( ērān)، وفي البهلوية (Irān"ايران ( ) ٣٦(

  )، فيكون المعنى: مكان الآريين.  ānاللاحقة المكانية (
دلت في معناها القديم على نجد إيران أو فلاتها، وهو "نَجد واسع فـي    - ١

 ى إيران الحديثة وأفغانستان وتركستان وقفقازية".  آسيا الغربية يشتمل عل

ودلت في معناها الحديث على بلاد ايران، و"تحدها من الشمال صحراء   - ٢
خوارزم وبحر الخَزر [بحر قزوين] ونهر كورا، ومن الشـرق نـواحي   

 ـ(آمودريا = جيحون) والجبال الغربية لوادي السـنْد وال  فوح الغربيـة  س
س) وگـر اب السفوح الغربية لسلسلة جبـال (ز الغر امير)، ومنپلجبال (

 وحوض نهر (أروند)، ومن الجنوب الخليج الفارسي وبحر عمان".  

وتحدها البلدان المجاورة الآتية: من الشمال روسية السوفيتية، ومن الشـرق  
  . ٤٠١١نظر: معين: اأفغانستان وباكستان، ومن الغرب تركيا والعراق. 

) أي بلاد tūr- ānالتراث الإيراني القديم بلاد تُوران (ويقابل بلاد ايران في 
)، وفـي الأوسـتائية   Tūrānالتُرك، وهي: "أرض التور، وفي البهلويـة ( 
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)Tūrā  أي ما وراء النهر، وهـي (ونحيج) أرض تقع على جهة آمودريا :(
متصلة بـ(خوارزم) وتمتد من جهة الشرق إلـى بحيـرة (آرال). وتمثـل    

مـن التـراث    يرانيين والتورانيين قسما مهماًت بين الإالحروب التي حصل
  الشعبي لإيران.  

ك البيشداديين ووكان (افراسياب) ملك التورانيين في حروب متصلة مع المل
والكيانيين، وقد ورد ذكر هذه الحروب في الأوستا وهي دالة على نحو غير 

فـي  مباشر على حدود أراضـي التـورانيين. ورأى (بطليمـوس) [الجغرا   
اليوناني المشهور] أن (تور) هـي ناحيـة خـوارزم ..... وأطلقـت فـي      
الشاهنامه كلمة (تُوران) على مملكة الترك والصينيين، ويفصلها (جيحـون)  
عن أرض إيران. وأطلقت كلمة (توران) في المصادر الفارسـية والعربيـة   

  . ٤١٣٣في القرون الوسطى على ما وراء النهر". معين: 
): هو ابن فريدون بحسب القصـص  Erēchوفي البهلوية ( )،Irajو"ايرج (

الشعبية، وقد قسم فريدون ممالكه بـين أولاده الثلاثـة: (سـلم) و (تـور)     
و(ايرج)، وجعل إيران التي كانت من أحسن ممالكه من حصة ولده ايـرج،  

  . ٤٠١٥ه وقتلوه". معين: افحسده أخو
  ):  goshtāsp" گشتاسب ( ) ٣٧(

بوه أالكينانيين، طالب أباه بالملوكية فلم يلتفت إليه  ابن (لهراسب) ملك  - ١
القيصر، ثم عاد إلى إيران وتوج بنت  جلى الروم وتزوإفتركه وذهب 

ملكًا، وفي السنة الثلاثين من سني ملْكه ظهر (زرادشت) وآمـن بـه   
گشتاسب، فغاظه (ارجاسب) التوراني وحصلت بينهما حروب إلـى أن  

. ٥٠٠٩تمكن (اسفنديار) بن گشتاسب من قتـل ارجاسـب". معـين:    
وگشتاسب هذا هو من أبطال شاهنامة الفردوسي (سير ملوك الفُرس)، 

 ومن أبطال الميثولوجيا الإيرانية القديمة.  

  گشتاسب: أبو داريوش الكبير الملك الإخميني.     - ٢
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، رتشت = زرادشت = زراتشت = زردهشت= ز)Zardosht"زردشت ( ) ٣٨(

)، ومعنـى  Zaraeushtra)، وفي الأوسـتائية ( Zartuxshtوفي البهلوية (
الكلمة (صاحب الجمل الأصفر): نبي الإيرانيين القدامى، من عائلة (سبتمه)، 
جعله بعضهم من (آذربايجان)، وبعض آخر من (الري)، وغالباً ما يعود إلى 

  الشمال الشرقي لإيران.  
واختلفوا في زمانه، فذهب الزردشتيون [أتباع ديانته] إلى أن عصره كان في 

م)، وذهب المستشرقون إلى أن عصره يعود الـى القـرنين   ق. ٦٠٠نحو (
ورشسب)، وتُـدعى أمـه (دغـدو =    پالسابع والسادس ق. م، يدعى أبوه (

دغدويه)، وكان أبوه معاصرا للملك گشتاسب الذي آمن به وقبل دينه وتعود 
  . ٤٢٩٧اتها) من الأوستا إليه. معين: ـگـبعض أناشيد (ال

واكب الثابتة تقع في خمس وأربعين صـورة، منهـا   قال الخوارزمي: "الك ) ٣٩(
ة البروج الأثني عشر، وهي: اثنتا عشرة صورة في وسط الفلك، وهي صور

ملة والميـزان والعقـرب    الحـنْبل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والس
  . ٢٣٥والقوس والجدي والدلْو والحوت". مفاتيح العلوم: 

أيضا، والجوزاء تُسمى التَـوأمينِ، والأسـد: الليـث،    "والحمل يسمى الكَبش 
والسنبلة: العذراء، والجدي: التَيس، والحوت: السـمكة". مفـاتيح العلـوم:    

٢٣٦ .  
"طالع الوقت: عبارة عن البرج الذي يكون طالعا في ذلك الوقت؛ فطـالع   ) ٤٠(

  .  ٢٧١/ ٢علوم: المولود هو البرج الذي يكون طالعا وقت ولادته". جامع ال
"الكَبِيسة في تأريخ اليونانيين: معناها أن سنتهم ثلاثمائة وخمسة وسـتون   ) ٤١(

ذا مضت أربع سنين انجبرت الأربـاع فصـارت   إيوما، وربع يوم تقريبا؛ ف
يوما واحدا، وصارت أيام السنة ثلاثمائة وستة وستين يوما، وتسـمى تلـك   

  . ٢٤٦مفاتيح العلوم:  السنة: الكبيسة، واللفظة يونانية".
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): السنة الكبيسة في التقويم الميلادي هـي التـي   ٧٧٩وفي المعجم الوسيط (
يضاف إلى شهر فبراير (شباط) منها يوم في كل أربع سنين فيكـون تسـعة   
وعشرين يوما، وفي السنوات الثلاث الأُخَر يكون ثمانية وعشـرين، وهـي   

نوات الأربع. وتعرف الكبيسـة  السنون البسائط ، يصححون بذلك كسور الس
بصلاحيتها القسمة على الأربعة دون أن يبقـى منهـا بـاق، مثـل سـنة      

  م)".  ١٩٦٤م)، وسنة (١٩٦٠(
أن كلمة كبيسة بمـدلولها الاصـطلاحي موجـودة فـي     لى إوذكر مشكور 

. ووردت ٧٤٤: صنظـر:  ا). Kbash)، وجـذرها ( Kbishtāالسريانية: (
ضغط، ويرى الأب رفائيل أن مصطلح ) في الآرامية بمعنى: Kbashكلمة (

) يوماً، وهي مـن أصـل آرامـي    ٣٦٦كبيسة في العربية نعت للسنة ذات (
) "بمعنى سرقَ، شبهت بالسـرقة  Kbsh)، وجذرها (Kbishtaسرياني): ((=
  .  ٢٠٣، ٢٠٢ضافة يوم إلى السنة الكبيسة" غرائب اللغة العربية: لإ

في العربية وجدنا لهـا مـا يـرجح    وإذا ما تتبعنا بعض معاني مادة (كبس) 
كونها عربية أصيلة وليست معربة من اليونانية كما قال الخـوارزمي فـي   
مفاتيح العلوم والأب رفائيل في غرائب اللغة العربية، ففي الصحاح (كبس): 
"كَبستُ النهر والبئر كَبسا: طَممتُها بالتراب، واسم ذلك الترب كبس بالكسر. 

: كَبس رأسه، أي أدخله في ثيابه..... والسـنة الكبيسـة التـي    وربما قالوا
يسترق لها يوم... وكَبسوا دار فلانٍ: أغاروا عليها فجأة". وفـي القـاموس   

) ما يفيد أن من معاني كبس: ضغَط ودقّ. ونستنتج مـن  ٣٤٠/ ٢المحيط (
وهي فعيلة جار، أن كلمة كبيسة عربية الن –أرجحه وهو ما  –المذكور آنفًا 

بمعنى مفعولة أي مضغوطة، من كبس بمعنى ضـغط، وضـغطت السـنة    
  بزيادة يوم عليها.  

) معـرب الكلمـة اليونانيـة    eskandarالإسكندر ذو القرنين، "اسكندر ( ) ٤٢(
)Alexandros   التي تعني: عضيد، مساعد الرجل": الإسـكندر المقـدوني (



١٧٦ 

                                                                                      

 ٣٢٣ق.م) إلى سـنة (  ٣٣٦(وهو ابن فيليب المقدوني ملك مقدونيا من سنة 
ق.م) جلس الاسكندر على عرش أبيه وعمره ثلاثون سنة، وكان رجلاً ذكيا 
مطّلعا على علوم عصره وآدابه، وذا عزم قوي وهمة مقتدرة ولـه مغـازٍ   
كثيرة شملت بلاد ايران والهند ومصر وسورية واليونان وغيرهـا، وسـمي   

ودته من غزو الهند في مدينة بابـل  ) بلدا. توفي بعد ع٦٠باسمه أكثر من (
  . ٣٩٧٢، ٣٩٧١نظر: معين: افي عمر ناهز الثانية والثلاثين. 

وورد اسم الإسكندر ملقّبا بذي القَرنينِ في المصادر الإسلامية، إشارة إلى ما 
 ويسأَلُونَك عن ذي الْقَرنَينِ قُلْ سأَتْلُو علَـيكُم منْـه   �ورد في قوله تعالى: 

ذكْرا ...  قُلْنَا يا ذَا الْقَرنَينِ إِما أَن تُعذِّب وإِما أَن تَتَّخذَ فـيهِم حسـنًا ....   
.... وجأْجمو وجأْجي نِ إِننَيا ذَا الْقَر٩٤، ٨٦، ٨٣[الكهف:  � قَالُوا ي .[  

 ـ  تهسبب تسمي فيواختلف المفسرون المسلمون  وال، بذي القرنين علـى أق
ولكنهم أجمعوا على أنه عبد صالح مؤمن باالله تعالى، وهو مـا تشـهد بـه    

. ولـذلك لا  ٣٧٧/ ٣نظر: مجمع البيان: االآيات الواردة في سورة الكهف. 
يمكن الادعاء بأن ذا القرنين المذكور في القُـرآنِ الكـريم هـو الاسـكندر     

  يين والمقدونيين.  المقدوني، إذ إن الاسكندر كان وثنيا على دين اليونان
أن المقصود بذي  –كما أفادت بعض التحقيقات والدراسات  –ومن المرجح 

القرنين هو الملك الفارسي الإخميني (كورش)، فقد كان على دين زرادشت، 
 وهو دين توحيدي في أصله يؤمن باالله تعالى.  

 ): سمي بهـذا الاسـم  Artaxshīr)، وفي البهلوية (Ardashīrاردشير ( ) ٤٣(
ثلاثة من ملوك الساسانيين، والمقصود هـو الأول المعـروف بــ(اردشير    

  ك) مؤسس الإمبراطورية الساسانية.  پاپكان = بابكان)، وهو ابن بابك (پاپ
م). استولى على بلدان فارس ٢٤١م) إلى سنة (٢٢٤حكم أرد شير من سنة (

 ـ  أردوان كانيين (وكرمان وجزائر الخليج الفارسي، وانتصر على ملـك الأش
م، ٢٢٤ان) قرب مدينة (شُوش)، وقتله فـي سـنة   ـگدالخامس) في (هرمز
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وتوجه بعدها إلى طيسفون واستولى عليها، ومن ثم عبر نهار دجلة واستولى 
على بلاد ما بين النهرين التي كانت تابعة للامبراطورية البيزنطية، وخاض 

مدينة نصيبين  م) على٢٣٧حروباً مع الروم البيزنطيين، واستولى في سنة (
وحران، واتجه بعد ذلك تُجاه إرمينية واستولى عليها وقتل ملكهـا. اتصـف   

  . ٣٩٥٦نظر: معين: اقائد مقتدر وفاتح وملك مدبر.  اردشير بأنه
. ٥٣٢٥): كسـرى الأول". معـين:   now (aw) Shīrvan"نو شيروان ( ) ٤٤(

، وفي البهلويـة  ) = انو شيروان = نوشيروانanūsha - rvan"انو شروان (
)anōshak - ruvan   أول وـرومعناها صاحب الروح الخالد: لقـب خُس ،(

ملوك الساسانيين الموصوف بالعادل .... لـه انتصـارات فـي الحـروب     
الخارجية مع الروم البيزنطيين والمهاجمين من الشـرق، ولـه اصـلاحات    

لعصور فـي  د عصره من أزهى اعيداخلية، وأشاع العدل ووفّق في ذلك، و
  . ٤٠٠٢، ٤٠٠١) في زمانه". معين: 6الدولة الساسانية. ولد الرسول (

"إيوان كسرى: أشهر الأبنية التي بناها ملوك الساسانيين، وهو قصر سماه  ) ٤٥(
الإيرانيون بـ(طاق كسرى) أو (إيوان كسرى). آثاره تقـع فـي المـدائن.    

كسرى أو طـاق كسـرى   وينسب بناؤه إلى كسرى الأول..... وكان إيوان 
مقرا للملك، واختاره المسلمون بعد فـتح (طَيسـفون) عاصـمة الأكاسـرة     

  . ٤٠٢١) صلَّى فيه". معين: �مسجدا، ويقال إن أمير المؤمنين عليا (
)". tispon) = تيسفون = طيسـبون، وفـي البهلويـة (   tīsfūnو"طيسفون (

  . ٤٦٠٨معين: 
ق على مجموعة من سبع مدن معمـورة  )..... اسم يطلmadāyenمداين (و

)، Māhōzē Malkāوقريبة بعضها من بعض، وتسمى في اللغة السريانية (
أي مدائن الملك. "وقيل سميت هذه المدائن في اللغة البهلوية: شهريسـتانان  

)Shahrīstānān   وكانت المدائن في آواخر العهد الساسـاني تشـتمل ....(
الـذين اسـتقوا    –عرب والإيرانيـون  مدن، واختلف المؤرخون السبع على 
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على عددها . وتعد طيسفون مـن   –معلوماتهم بعد خراب المدائن وزوالها 
أهم المدائن وأكبرها، وكانت مقرا وعاصـمة للإمبراطوريـة الساسـانية".    

  . ٥١٦٦معين: 
"الرصد.... يطلق في عرف المنّجمين على جماعة يرصـدون الكواكـب    ) ٤٦(

كتها وبلوغها إلى مواضع معينة، ثم سمي الموضـع الـذي   أي ينتظرون حر
  . ٣٣٧يرصدون فيه بالرصد تسمية للمحلّ باسم الحالّ فيه". محيط المحيط: 

"الزيج: كتاب منه يحسب سير الكواكب ومنه يسـتخرج التقـويم، أعنـي     ) ٤٧(
 حساب الكواكب لسنة سنة، وهو بالفارسية (زه) أي الوتَر، ثم عرب فقيـل: 

  . ٢٤٣، ٢٤٢الزيج، وجمعه زِيجة على مثال قرد وقردة" مفاتيح العلوم: 
"زِه: الوتَر الذي يشَد على القوس". عبد النعـيم محمـد حسـنين: قـاموس     

  . ٣٢٨الفارسية: 
"زِيج: .... جدول مواقع النجوم وحركاتها" ويرى الأب رفائيـل أن الكلمـة   

  . ٢٣٢غرائب اللغة العربية: نظر: امعربة من الفارسية (زِيك). 
خـراج وأخـاريج وأَخْرِجـة".    أ"الخَرج والخَراج: الإتاوة، ويجمع على  ) ٤٨(

. "الخَراج: ما يؤخذ مـن أرض الصـلْح". مفـاتيح    ٣٠٩الصحاح (خرج): 
. "الخَراج: والخَرج: ما يحصل من غَلّة الأرض، ولذلك أُطلـق  ٨٥العلوم: 

  . ١٦٦منير: على الجزية". المصباح ال
، "الخَرج: الإتاوة، كـالخَراج، ويضـمانِ،   ٢٩١/ ١وفي القاموس المحيط: 

  جمعه: أخراج وأخاريج وأَخْرِجة"،  
  "الخراج: الإتاوة، وكذلك الخَرج، والجمع: أخراج وأخاريج وأخرجة.      

 ـهو في اللغة ما حصل مـن ر  –بكسر الخاء  –وقيل: الخراج  ع أرض أو ي
مرائها، وسي به ما يأخذه السلطان، فيقع على الضـريبة والجزيـة ومـال    ك

الفَيء، وفي الغالب يختص بضريبة الأرض". أحمد الشرباصـي: المعجـم   
  . ١٩الاقتصادي الإسلامي: 
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م) هو "محمد بن عبـد  ٨٤٧ -م٧٨٩هـ)، (٢٣٣ -هـ١٧٣وابن الزيات (
المعتصـم   الملك بن أبان بن حمزة، أبو جعفر المعروف بابن الزيات: وزير

والواثق العباسيين، وعالم باللغة والأدب، من بلغاء الكُتّاب والشـعراء. نشـأ   
في بيت تجارة في الدسكَرة (قرب بغداد) فتقدم حتى بلـغ رتبـة الـوزارة،    
وعول عليه المعتصم في مهام دولته وكذلك ابنه الواثق، ولما مرض الواثق 

المتوكل فلم يفْلح، وولّي المتوكـل  عمل ابن الزيات على تَولية ابنه وحرمان 
فنكبه وعذّبه إلى أن مات ببغداد. وكان من العقلاء الدهاة، وفي سيرته قـوة  

، ويفهم مما تقـدم  ١٢٧، ١٢٦/ ٧وحزم. وله ديوان شعر مطبوع" الأعلام: 
  ذكره أن ابن الزيات لم يكن وزيراً للمتوكل، وهذا من أوهام المؤلف.  

م): هو "خَلَف بـن  ١٠٠٩ -م٩٣٧هـ)، (٣٩٩ -هـ٣٢٦ر (خَلَف الصفّا ) ٤٩(
جِيأحمد من بني يعقوب بن الليث الصفّار، أمير سوينسـب  س ،[يستانس] تان

إليها فيقال: (السجزي والسجِستاني). نشأَ بها في بيت الإمارة، ورحـل فـي   
صباه إلى خراسان والعراق، فتفقّه وروى الحديث، وعـاد إلـى سجسـتان    

هـ) بعد أن ضعف أمر السامانيين الذين انتزعوها ٣٥٠مستقلاً سنة (فوليها 
هـ)؛ فضبط أمورها، وضـم إليهـا   ٢٩٨من عمه (المعدل بن علي) سنة (

كرمان، وكانت لبني بويه ثم استردوها منه. جمع كبار العلماء فـي بـلاده   
ل مـن  فصنّفوا معه تفسيرا للقُرآنِ الكريم، من أكبر الكتب، اشتمل على أقوا

  .٣٥٧/ ٢تقدمه من المفسرين والقُراء والنحاة والمحدثين". الأعلام: 
ــتان ( ــة (Sī- Stānو"سيس ــي البهلوي ــتان، وف سگس = (Sagestān = (
) Saka= سـك = سـكه (   سجِستان، وهي معربة من سـگْ  سگزستان =

  .  ..."على المكان). اسمها القديم زرنگ بمعنى قوم + ستان (لاحقه تدل
) Sakaسگزستان = سجِستان، وهي معربة من سـگك = سـك = سـكه (   

  ...". على المكان). اسـمها القـديم زرنـگ    بمعنى قوم + ستان (لاحقه تدل
ا بها (= سـكه، سـكا) نحـو سـنة     سميت سكستان تسمية بالقوم الذين حلّو
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ق.م). "وأرض سيستان منبسطة تقع في نهايـة الجبـال    ١٢٤ -ق.م١٢٧(
مركزية والشرقية لإيران بين جبال (مكران) ونَجـد (هشـتادان) وجبـال    ال

  .  ٤٤، ٢٦أفغانستان". معين: 
)٥٠ ( م"عزكْشاه السلجوقي: السلطان مالدنيا والدين ملكشاه بن محمد، ولد فـي   ل

هـ). بلغ عمره ٤٨٥هـ)، وتوفي في شوال سنة (٤٤٥الأولى سنة ( ىجماد
نته عشرين سنة، وكان نظام الملْك الحسن بـن  أربعين سنة، وبلغت مدة سلط

علي بن إسحاق وزيره. كان ملكشاه سلطاناً جباراً موفَّقًا حسـن الحـظّ....   
وأوكل إلى وزيره نظام الملك تدبير أمور المملكة وإدارتها، ولقّبه بـ"الأَتابك 

  . ٥٢٢٤[= بمعنى المعلّم والجد والمربي والكاتب]". معين: 
لحلْوى) لغة في (الحلْواء)، جمعها: الحلاوي ... الحلْواء: الحلاءة، وكل ا( ) ٥١(

  طعام عملَ بالسكّر والعسل والفاكهة الحلْوةَ. جمعها: حلاَوى".  
الفُقَّاع: شراب يتّخذ من الشعير يخمر حتى تعلوه فُقّاعته، المعجم الوسـيط:   (*)

    ، وهو الأشبه لدى الفقهاء.٧٠٥
"اللَّوزِينج: من الحلويات شبه القطائف يؤْدم بدهن اللوز. معرب (لَوزِينه)   )٥٢(

  . ٨٣بالفارسية". محيط المحيط: 
"لَوزِينه: نوع من الحلوى يعمل من لُب اللوز والفُستق وماء الورد والسـكّر.  

  .  ٩٠٧: معجم عميد (بالفارسية)ج" حسن عميد: نيسمى بالعربية: لوزي
ط) بضـمتين  د، ويجمع في القياس على (رب"الرِباط الذي يبنى للفقراء مولَّ ) ٥٣(

  .  ٢١٦و(رِباطات)". الفيومي: المصباح المنير: 
و"أصل الرباط ما تُربط فيه الخيول، ثم قيل لكل ثَغْـر يـدفع أهلُـه عمـن     

ط على وراءهم: رباطٌ؛ فالمجاهد المرابط يدفع عمن وراءه، والمقيم في الربا
طاعة االله يدفع فيه بدعائه البلاء عن العباد والبلاد". عبد المـنعم الحفنـي:   

  . ١٠٨معجم مصطلحات الصوفية: 
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ذكر جيفري أن كلمة (درهم) العربية يعود جذرها الأصـلي إلـى اللغـة     ) ٥٤(

اليونانية، ومنها دخلت في السريانية، وأشار إلى أن بعض اللغـوين رأى أن  
ية مستعارة من أصل سامي. ودخلت الكلمة اليونانية في اللغات الكلمة اليونان

الإيرانية بمعنى مقدار من الوزن، ومن ثـم اسـتعملت بمعنـى المسـكوكة     
  . ٢٠٣، ٢٠٢نظر: واژه هاى، دخيل در قرآن مجيد: االفضية. 

وذهب أدي شير إلى أن الدرهم معرب من أصل فارسي (درم)، ومنه دخلت 
نية، ومن اليونانية دخلت في السريانية، ومن الفارسية دخلـت  في اللغة اليونا

  .  ٦٢نظر: معجم الألفاظ الفارسية المعربة: االكردية والتركية. 
) بمعنـى  drakhmiويرى الأب رفائيل أن الدرهم معرب من أصل يوناني (

  .  ٢٥٨نظر: غرائب اللغة العربية: اوحدة وزن وقطعة نقد. 
  ):  draxmē)، وفي اليونانية (diramهلوية ()، وفي البderam"درم (    
  .  )المسكوكة الفضية (ويتفاوت مقدار وزنها وقيمتها في العصور المختلفة - ١
مقدار وزن يعادل ستة دوانق (كل دانـق يسـاوي قيـراطينِ) معـين:      - ٢

١٠٧٧ . 

)، وفـي السـريانية   adarkon)، و (darkemonدرهم، درم: في العبرية (
)drikunā)و (drakmā،( ) ــة ــي البهلوي ــي dram) و(draxmوف )، وف

ــية ( ــة (deramالفارس ــي الفينيقي ــي drkmnm) و(drknm)، وف )، وف
نظـر:  ا). draxme)، وفي الإغريقيـة ( draxm) :ZWZANالهزوارش 

Jeffery, 130 , Gesenius, 204 ٢٤٦: ومشكور .  
  ور، ومعربها (سابور):    پشا  (*)

)، ومعنـى  Shāhpurالبهلويـة ( ور، وفي هپشا=  )Sha - Purور (پ" شا
الكلمة: (ابن الملك)، وسمي بهذا الاسم ثلاثة من ملوك الساسانيين، ولُقّـب  

م)، وتوفي في ٣٠٩الثاني منهم بسابورذي الأكتاف. تسلّم العرش في سنة (
هذا طفلاً تُوج ملكـاً،   ورپم)، وهو ابن هرمزد الثاني. وكان شا٣٧٩سنة (
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لما شب باشر الفتوح والحروب، وانتصـر  وامتد حكمه مدة سبعين سنة، و
على الإمبراطور (يوليانوس) الذي قتل في أثناء المعركة. وفتح الكثير من 
المدن وانتزعها من الروم البيزنطيين وغيرهم. ولُقّب بذي الأكتـاف فـي   

(هوبـه سـنبا)، أي صـاحب     المصادر العربية، ترجمة للكلمة البهلويـة 
  . ٤٤٣٤، ٤٢٣٩معين: نظر: االأكتاف. 

): تطلق الكلمة في العصر الحديث على محطـة  andemeshk"انديمشك ( (**)
) لخطّ سكك الحديد العامة لايران تجـاه الجنـوب.   ٤١القطار ذات الرقم (

وتقع قريبة من مدينة (دزفول)، وتطلق أيضا على قرية مجـاورة كانـت   
ن مـن  تسمى (صالح آباد)، ثم سميت (انديمشك) لجِسر وموضع كانا قريبي

  . ٣٩٩٨هذه القرية سميا بهذا الاسم". معين: 
) وفـي البهلويـة   Yazatanam)، وفي الأوسـتائية ( Yazdān"يزدان ( ) ٥٥(

)Yaztān  :(  
١ -   .(زديا) ثْلهااالله تعالى، الخالق، وم 

 ايزد).   ملَك (ملك - ٢

الملَك الفاعل للخير، في مقابل (اَهرِمن) في عقيدة الثَنوِيـة". معـين:    - ٣
٣٦٣٥ .  

)، ومعنى Kai - Xusruv)، وفي البهلوية (Kay - Xosraw"كيخسرو ( ) ٥٦(
ي) حسن الاسم: الملك الثالث من سلسلة ملوك الكيـانيين [فـي التـراث    ك(

(آفراسياب)".  ةالقصصي الفارسي القديم]، وهو ابن (سياوش) و(فرنگين) ابن
  . ٤٩٦٥معين: 

والكلمة الفارسية مركّبـة مـن    ) معرب (يزدگرد)،Yazdjerdيزدجرد ( ) ٥٧(
(يزد) أو ايزد) + گرد، ومعناها: مخلوق، ومعنى الكلمة المركبة (مخلـوق  

  االله)، اسم لثلاثة من ملوك الساسانيين:  
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يزدگرد الأول: الملك الرابع عشر من ملوك الساسانيين، ملك من سنة  - ١
بهـذا   م)، واشتهر باسم يزدگرد الآثم، وذكـر ٤٢١م) إلى سنة (٣٩٩(

الوصف في المصادر الإسـلامية، فـي حـين وصـفه المؤرخـون      
 البيزنطيون بالعادل لأنه حمى إلى حد ما الديانة العيسوية.  

يزدگرد الثاني: الملك السادس عشر من ملوك الساسانيين، وهو ابـن   - ٢
 م).  ٤٥٧م) إلى سنة (٤٣٨(بهرام) الملقّب بـ(گُور)، حكم من سنة (

(خسرو پرويز) وابن الأميـر الساسـاني    فخلايزدگرد الثالث، من أ - ٣
م)، ٦٣٢(شهريار)، وخاتم الملوك الساسانيين، اعتلى العـرش سـنة (  

  . ٥٤٤٩نظر: معين: ام). ٦٥١وقتل في سنة (
  ويسمى في الفارسية بـ(موبد موبدان):   ) ٥٨(

): رجـل الـدين   magu pat)، وفي البهلويـة ( -maw- bad, mū"موبد (
  الزرادشتي.  

وبدان: رئيس رجال الدين الزرادشتيين، وصاحب هذا المقام له أكبـر  موبد م
  . ٣٠٢٠/ ٤الدرجات لرجال الدين في الديانة الزرادشتية". معين: 

  الدينار الخسرواني: نسبة إلى خسرو، ومعربها (كسرى):   ) ٥٩(
  . ٤١٨٤: اسم عدد من ملوك الساسانيين". معين: Xosraw- (ow)و"خسرو 
الخسرواني هو الدينار المضروب في زمـن الأكاسـرة، وكـذلك     والدينار
  الدرهم.  

): أحـد الملائكـة   Farvartin)، وفي البهلويـة ( Farvardīnفروردين (" ) ٦٠(
اليوم التاسع عشر في كـل  على الموكَّلين في الديانة الزرادشتية، وهو موكّل 

لسنة الشمسية شهر من السنة الشمسية (فروردين روز)، والشهر الأول من ا
  . ٤٧٧٠. معين: "(فروردين ماه)

  هرين:  وتعني [فروردين] لغةً نزول المطَّ"
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الشهر الأول من السنة الشمسية، وهي مدة توقف الشمس فـي بـرج     - ١
 الحمل.  

ع عشر من كل شهر في السنة الشمسـية (فـروردين   ساسم اليوم التا  - ٢
  . ١٧٤١روز). معين: 

لدواء الذي إذا طُبِخَ به الجسد المذَاب جعله ذهبـا أو  "ملْح الإكْسير: هو ا ) ٦١(
  . ٢٨٤فضة، أو غيره إلى البياض أو الصفْرة". مفاتيح العلوم: 

)، معرب (بزرگمهر): وزير انوشروان من bozorJ- mehrزرجمهر (ب" ) ٦٢(
  . ٤٠٥٠أشهر ملوك الساسانيين في الإمبراطورية الساسانية". معين: 

= پناه خسروان = خسـرو   Fan (n) a- xosraw= فناخسرو " پناخسرو ) ٦٣(
  پناه، بمعنى ملاذ السلاطين: لقب اثنين من أمراء آل بويه الديالمه:  

 عضد الدولة الكبير.     - ١

  . ٤٧٩عضد الدولة الصغير". معين:    - ٢
) بمعنى الفاتح، المظفَّـر:  aparvēch)، وفي البهلوية (Parvī Z"پرويز ( ) ٦٤(

ملك الساسانيين، وهو ابن هرمز الرابع. جلس علـى العـرش    خسرو الثاني
بعد وفاة أبيه، وفي حربه مع (بهرام الخشبي) خسر الحرب، ولكنه تمكن من 
الرجوع إلى إيران بمساعدة الامبراطور البيزنطي (موريس)، وعبر دجلـة  

م)، وانتصر في الحرب التي دارت بين الجيش البيزنطي وجـيش  ٥٩١سنة (
ي، وبعدها ورد طيسفون [العاصمة] واسترجع عرشه، وصرف بهرام الخشب

    ـععسكر البيزنطين بعد أن أغدق عليهم الهدايا والعطايـا الكثيـرة...." خُل
پرويز من عرشه بعد ثورة الأهالي والعساكر عليه فـي طيسـفون لسـوء    
تصرفه مع بعض القادة، وأُلقي القبض عليه وأُودع في سجن مظلم، ثم قتـل  

  . ٤٠٩٧م). معين: ٦٢٨في سنة (
) = أرسطوطاليس = أرسطاطاليس. معـرب الكلمـة   Arestū"أرسطو ( ) ٦٥(

): الفيلسوق اليوناني المشـهور. ولـد فـي مدينـة     Aristotelesاليونانية (
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ق.م)، وتوفي في مدينـة (خـالكيس)    ٣٨٤) نحو سنة (Stagireاسطاغير (
ك المقدوني. مات ق.م). واسم أبيه (نيكوماخس) وكان طبيب المل ٣٢٢سنة (

أبوه وهو طفل صغير، ولما شب ذهب إلى أثينا وحضر دروس أفلاطـون،  
وكان أفلاطون يقدمه على سائر تلاميذه، وتنقل بعد وفاة أستاذه فـي مـدن   
عدة، وذهب في عاقبة الأمر إلى مقدونية وفُوض إليـه تربيـة الإسـكندر    

ذلـك الفـاتح    واخر عهدأمه، وبقي على صلة بالاسكندر إلى المقدوني وتعلي
الكبير، وبعد وفاة الاسكندر اضطر إلى أن يغادر أثينا إلى مدينة خالكيس إذ 

  سكن فيها إلى حين وفاته.  
تعددت مؤلفات أرسطو وتنوعت وشملت المعارف والعلوم اليونانية ما خـلا  
الرياضيات كالمنطق والطبيعيات والإلهيات والأخلاق. ومن جملتهـا: (فـن   

  . ٣٩٥٨(الأخلاق) و(السياسة) و(ما بعد الطبيعة)". معين: الخطابة) و
طاهر بن الحسـين  م): ٨٢٢ -م٧٧٥هـ) (٢٠٧ -هـ١٥٩"ذو اليمينين ( ) ٦٦(

بن مصعب الخُزاعي، أبو الطيب وأبو طلحة. من كبار الوزراء والقُواد أدبا 
لْك للمأمون العباسي. ولد في (بطّد الموشَـنْج)  وحكمة وشجاعة، وهو الذي و

(من أعمال خراسان)، وسكن بغداد، فاتصل بالمأمون في صـباه، وكانـت   
لأبيه منزلة عند الرشيد، ولما مات الرشيد وولّي الأمين كان المـأمون فـي   
مرو؛ فانتدب طاهرا للزحف إلى بغداد، فهاجمها وظفر بالأمين وقتله سـنة  

ولاه خراسان سـنة  هـ)، وعقد البيعة للمأمون فولاّه شرطة بغداد، ثم ١٩٨(
هـ). وكان في نفس المأمون شيء عليه لقتله أخـاه الأمـين بغيـر    ٢٠٥(

خراسان قطع خُطْبة المأمون يوم  في مشورته، ولعله شعر بذلك؛ فلما استقر
الجمعة فقتله أحد غلمانه في تلك الليلة بمرو، وقيل مات مسموماً. ولُقّب بذي 

ه نصـفين، أو لأنـه ولّـي العـراق     ين لأنه ضرب رجلاً بشماله فقَدنيميال
  . ٣١٨/ ٣وخراسان، لقّبه بذلك المأمون، وكان أعور". الزركلي: الأعلام: 



١٨٦ 

                                                                                      
د، و(أَرغقة) و(رغْفَان) و(رغَفْتُ) د وبريررغيفُ: جمعه (رغُفٌ) مثل ب"ال ) ٦٧(

عيل بمعنـى  مستديرا، فالرغيف فَ كدا) من باب نَفَع: جمعتَه بيالعجين (رغْفً
  مفعول".  

"الرغيف من الخُبز، جمعه (أَرغفة) و(رغُـف)   ١٩٣وفي مختار الصحاح: 
  ."(غْفَانر)و  

) ، ويقاس به (هرمز)، اسـم لخمسـة مـن ملـوك     hormozdهرمزد ( ) ٦٨(
  الساسانيين:  

م)، هو ابن شـابور  ٢٧٤م إل سنة ٢٧٣هرمزد الأول (حكم من سنة   - ١
 وثالث ملوك الساسانيين.   الأول الساساني،

م إلى سنة ٣٠٣هرمزد الثاني: ثامن ملوك الساسانيين (حكم من سنة (  - ٢
 م). ٣١٠

هرمزد الثالث: الملك السابع عشر من ملوك الأسرة الساسانية (حكـم    - ٣
 م)، وهو ابن يزدجرد الثاني.  ٤٥٩م إلى سنة ٤٥٧من سنة 

ن (حكم من سنة هرمزد الرابع: الثاني والعشرون من ملوك الساسانيي  - ٤
 م)، وهو ابن (انوشيروان).  ٥٩٠م إلى سنة ٥٧٩

هرمزد الخامس: الواحد والثلاثون من ملوك الساسانيين، وهـو ابـن     - ٥
  . ٥٤٠٥نظر: معين: ام). ٦٣١پرويز) قتله حارسه سنة ( (خسرو

قابوس: معرب (كاوس). وهو قابوس بن وشْگمير بن زيـار بـن وردان    ) ٦٩(
لحسن الملقّب بـ(شمس المعالي). تـولى الإمـارة سـنة    شاه الجِيلي، أبو ا

هـ) إلـى أن  ٣٨٨هـ)، ثم تولاّها سنة (٣٧١هـ)، وعزِل في سنة (٣٦٦(
هـ) بحسب ما ٤٣٣هـ) بحسب ما نقله الزركلي، أو سنة (٤٠٣توفي سنة (

نقله معين في معجمه. وهو "أمير جرجان وبلاد الجبل وطبرسـتان، وليهـا   
هــ)، ثـم   ٣٧١منها عضد الدولة البويهي سنة (هـ)، وأخرجه ٣٦٦سنة (

هـ)، واشتد في معاقبة من خذلوه في حربه مـع  ٣٨٨استعادها قابوس سنة (
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عضد الدولة؛ فنفر منه شعبه، وقامت الثورة، فخلعه  القُواد وولّوا ابنًا لـه،  
ورضوا بإقامته في إحدى القلاع إلى أن مـات ودفـن بظـاهر جرجـان".     

  أنه سجِن ثم قُتل.   ٤٨١٣معين: المعجم الفارسي لفي . و٣/ ٦الأعلام: 
) إنه كان رجلاً غليظ القلـب لا يـرحم،   ٤٨١٤وذكر معين في معجمه (ص

كثير الغضب، يسهل عليه الأمر بالقتل، ولمجرد سوء الظـن يـأمر بقتـل    
الأبرياء، ولذلك قُتل جمع كثير بأَمره ما ولّد في قلوب قادة عساكره الـبغْض  

ء وبخاصة حينما أمر بقتل حاجبه الذي كان محبوباً عند عساكره ولـم  والجفا
يصدر منه أي أذى لأحد؛ فانقلب العسكر على قابوس وألقوا القـبض عليـه   

  وأودعوه السجن ثم قتلوه وولّوا ابنه محله.  
دب والإنشاء، جمعـتْ رسـائله فـي    قال الزركلي كان قابوس "نابغة في الأ

  غة)، وله شعر جيد بالعربية والفارسية".  كتاب سمي (كمال البلا
وقال عنه معين إنه كان رجلاً فاضلاً وأديباً بارعا ومتَرسلاً، ضارع أحسـن  
البلغاء والمترسلين في زمانه في النثر العربي، وله يد طولى في الشـعرين  

  العربي والفارسي.  
) وألّفه باسمه. وجمـع  وأهدى إليه البيروني كتابه المعروف بـ(الآثار الباقية

  نثره أبو الحسن علي بن اليزدادي في كتاب سماه (كمال البلاغة).  
السيف اليماني: نسبة إلى اليمن. واليمن من بلاد العرب ويقع في جنـوب   ) ٧٠(

الجزيرة العربية. والنسبة إليه: (يمني) و (يمانٍ) مخفّفة و(يماني) بالتثقيـل.  
  . ٢٢١٩): نظر: الصحاح (يمنا

): "اليمن إقليم معروف، سمي بذلك لأنه عن ٦٨٢وفي المصباح المنير (ص
يمين الشمس عند طلوعها، وقيل لأنه عن يمين الكعبة، والنسبة (يمني) على 
القياس و(يمانٍ) بالألف على غير قياس؛ وعلى هذا ففـي اليـاء مـذهبان،    

كثيـرون، وبعضـهم ينْكـر    أحدهما: وهو الأشهر تخفيفها، واقتصر عليـه  
  التثقيل...... والثاني: التثقيل".  
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حديـد  سيف هنْدي، "وسيف هنْدواني.... والمهنَّد: السيف المطبوع مـن   ) ٧١(

  والهندي والهندواني والمهند بمعنًى.  . ٥٥٧الهند" الصحاح (هند): 
سـيوف". محـيط   "القَلْعة: بلد ببلاد الهند، قيل: وإليه ينسب الرصاص وال ) ٧٢(

  . ٧٥٣المحيط: 
ربما كانت النسبة إلى ضرب من ضروب السم يؤخذ من الزِئْبق؛ فيكـون   ) ٧٣(

نظر: محيط المحيط: االمعنى سيف مسموم لا يفلت المطعون به من الموت. 
٤٢٤ .  

نسبة إلى نَصيبين، وهي "بلد يقع بين النهرين على طريق الموصل إلـى   ) ٧٤(
بين س٥٣٠٣نْجار تسعة فراسخ". معين: الشام، وبينه و .  

خ: مقدار مسافة نحو ستة كيلومترات. نظر: عميس٧٦٠د: والفَر  .  
  نسبة إلى المريح، وهو كوكب معروف من المجموعة الشمسية.   ) ٧٥(
"رجل مولَّد، أي عربي غير محض، وكلام مولَّد كذلك.... كل لفـظ كـا    ) ٧٦(

رته العامالأصل ثم غي ز أو تركه أو تسـكين أو تحريـك فهـو    عربيمة به
مولَّد.... والمولَّد كالمظفَّر من ولد عند العرب ونشأ مـع أولادهـم وتـأدب    

  بآدابهم، وهو من الكلام المحدثُ".  
  ونستنتج من المذكور آنفًا أن السيف المولَّد هو السيف المحدث.      

  المنسوب إلى دمشْق.   ) ٧٧(
  لمنسوب إلى مصر.  ا ) ٧٨(
"..... والسيوف الحنيفية نسبة إلى الأحنف بن قيس.... قيل لها ذلك لأنه  ) ٧٩(

  . ٢٠٠أول من أَمر باتّخاذها". محيط المحيط: 
 ـ٧٢م)، ومات (سـنة  ٦١٩ –ق. هـ)  ٣الأَحنَف بن قيس، ولد سنة (  -هـ

٦٩١  ـرن المـيصالسـعدي  ي م)، وهو "الأحنف بن قيس بن معاوية بن ح
) 6بني تميم. ولد في البصـرة وأدرك النبـي (   المنْقَري، أبو بحر، سيد

)، ولما انتظم الأمـر لمعاويـة عاتبـه،    �ولم يره. شهد صفّين مع علي (
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لط له الأحنف في الجواب، فسئِل معاوية عن صبره عليه فقـال: "هـذا   غفأ
سـان،  غضـب". ولّـي خرا   مالذي غضب غضب له مائة ألف لا يدرون في

وكان صديقًا لمصعب بن الزبير أمير العراق؛ فوفد عليه بالكوفة فتوفي فيها 
  .  ٢٦٢/ ١وهو عنده". الأعلام: 

وكان الأحنف منافقًا في عقيدته ودينه، أراد الدنيا وعزف عن الآخرة، غيـر  
أنه عرِف بالدهاء والمكْر والخديعة والفصاحة والشجاعة، فجمع بذلك بـين  

  الأضداد.  
ن كلمتين، (نَـرم)،  منَرم آهن: من أنواع السيوف، والكلمة فارسية مركّبة  ) ٨٠(

أي اللّين + (آهن)، أي الحديد أو الفولاذ، والمعنى: السيف المصـنوع مـن   
  الحديد أو الفولاذ اللّين المطاوِع.  

  من أنواع السيوف اليمانية.   ) ٨١(
ب السيف: طرائقه التـي فـي   المشَطَّب: من أنواع السيوف اليمانية. "شُطَ ) ٨٢(

متْنه، الواحدة: شُطْبة، وسيف مشَطَّب، وثَـوب مشـطَّب: فيـه طرائـق".     
  . ١٥٥الصحاح (شطب): 

  . ٨٧٩و"الشُطْبة: الخَطّ في متْن السيف ونحوه". جبران مسعود: الرائد: 
  من أنواع السيوف اليمانية.   ) ٨٣(
  من أنواع السيوف اليمانية.   ) ٨٤(
مغْنيسيا: "تراب أبيض لين لا رائحة له ولا طعم، يتداوى به،.... يوجـد  ال ) ٨٥(

  . ٨٥٨في بلد بهذا الاسم". محيط المحيط: 
المرجان: ".... المشهور أنه عروق حمر كأصابع الكفّ تستخرج مـن   - ) ٨٦(

  البحر الأبيض".  عليه ع البحر"، و"أكثر البحار احتواء اق
 لنفسه الحيوان المسمى (البوليبوس)".   المرجان "هو مأوى يبنيه -

 المشهور من ألوانه: الأحمر والأبيض والأسود.   -
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المرجان الحي "مرتبط بشبه قُرص في الصخور البحريـة يغطيهـا أو    -
يكون فيها  لّاحيتعلق بها، ويقوم منه وحده أحياناً صخور واسعة في م

حجار الكريمـة:  الماء ساكنًا غالبا". محسن عقيل (إعداد): موسوعة الأ
٥٠٩، ٥٠٨ . 

): " المرجان: قال الأزهري وجماعة هـو  ٨٤٥وفي محيط المحيط: (ص
ر لبيضاوي [في تفسيره هو] كبار الدصغار اللؤلؤ، واحده (مرجانة)، قال ا

وصغاره، وقيل المرجان الخَرز الأحمر، وقال الطَرطُوسي: هـو عـروق   
  أقول: وهو المشهور".  حمر تطلع من البحر كأصابع الكف، 

"الزِنْجار: منه معدني، ومنه ما يستنبط من النحـاس". محـيط المحـيط:     ) ٨٧(
٣٨٠ .  

  . ٤٠٤"الزِنْجار: صدأ الحديد والنحاس". المعجم الوسيط:     
والتثنية  "المنَا: الذي يكال به السمن وغيره، وقيل الذي يوزن به، رطْلانِ، ) ٨٨(

اء) مثل سبب وأسباب، وفي لغة تميم (من) بالتشـديد،  ن(منَوانِ)، والجمع (أم
  .  ٥٨٢والجمع (أمنان) والتثنية (منّانٍ) على لفظه". المصباح المنير: 

"المن: معيار قديم كان يكال به أو يوزن، قدره إذ ذاك رِطْـلان بغـداديان،   
  . ٨٩٥: والرِطلْ عندهم اثنتا عشرة أُوقية بأواقيهم". المعجم الوسيط

كَيلٍ أو ميزان أو رطلانٍ، وهو فـي   نم): "ال٨٦٥وفي محيط المحيط (ص 
 ننَا... وقيل المـتاراً، كـل    –لغة تميم كالمفاً بهراة أربعون إسرعاً وعشَر

 –أربعة مثاقيل ونصف مثقال، وعرفاً سبعة مثاقيل؛ فالمن  –شرعاً  –إستار 
  وعرفاً مائتان وثمانون مثقالاً".   مائة وثمانون مثقالاً، –شرعاً 

"الأُوقية: في الحديث أربعون درهما، وكذا كان فيما مضى. وامـا اليـوم    ) ٨٩(
فيما يتعارفه فالأُوقية عند الأطباء وزن عشَرة دراهم وخمسة أسباع درهـم،  

تار. والجمع (الأَوهو إسبتشديد الياء، وإن شئت خَتار وثُلُثا إس (ياقفّفـتْ".  و
  . ٤٤١مختار الصحاح: 
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وهي عند العرب أربعـون درهمـا".    –بضم الهمزة وبالتشديد  –" الأُوقية 
لغة في الأُوقية .... وذكر الأزهري نقلاً عن الليث  –بضم الواو  –والوقية 

  . ٦٦٩نظر: المصباح المنير: اأنها سبعة مثاقيل. 
سبعة مثاقيل، وأربعون درهما، كذا ) " الأُوقية: ٩٨٢وفي محيط المحيط (ص

  ر القَـزا، وأوقية بِزة ستون درهميكان فيما مضى. والمشهور الآن أن الأُوق
  اثنا عشر درهما، وأوقية الأطباء ثمانية دراهم....".  

البوتَقة "الوعاء الذي يذيب فيه الصائغ، معرب (بوته) بالفارسية، والعامـة   ) ٩٠(
  .  ٦٠دال" محيط المحيط: تقول (بودقة) بال

: [معرب فارسي]" غرائب اللغة العربيةتهتُذاب فيه المعادن: بو ء"بوتَقة: وِعا
): من معاني (بوته) في الفارسية: "وِعاء ٢١٣. وفي قاموس عميد (ص٢٢٠

  صغير يذاب فيه الذهب والفضة".  
م إسهالاً، وهو غايـة،  "الحرمل: حب نبات معروف، يخرج السوداء والبلْغَ ) ٩١(

من عرق النَّسا". الفيروزآبـادي: القـاموس    ءويصفّي الدم وينوم.... يبري
  . ٤١٦/ ٣المحيط: 
ب نبات، قيل يخرج السـوداء  ): " الحرمل: ح١٦٥ط المحيط (صوفي محي

] مـن  والبلْغَم إسهالاً ويصفّي الدم وينوم، حتى عده الشيخ الرئيس [ابن سينا
  المسكرِات، وينفع من داء المفاصل".  

المازو: "مادة مستخرجة من شجرة البلُّوط بوسيلة مخصوصة تتولد علـى   ) ٩٢(
الشجرة على هيئة حبة بمقدار البنْدق. تجمع هذه الحبات من جذع الشـجرة  
وأغصانها وتستعمل في صبغ جلود الحيوانات ودباغتها، وتستعمل أيضا في 

  .  ٩١٦د: . عميالطب"
"الذُراح بوزن التُفّاح، و(الذُروح) بوزن السبوح دويبـة حمـراء منقَّطـة     ) ٩٣(

  .  ١٤٥بسواد، وهي من السموم. والجمع (الذَرارِيح)". مختار الصحاح: 
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)، بهـرام أو  Vahrām) = وهرام، وفـي البهلويـة (  bahrām"بهرام ( ) ٩٤(

  انيين:  خمسة من ملوك الساسل(وهرام) اسم 
الأول: ابن شاپور الساساني، ورابع ملوك هذه السلسلة (جلس على العـرش  

  م). ٢٧٦م، وتوفي سنة ٢٧٢سنة 
م، وتوفي سنة ٢٧٦الثاني: خامس ملوك الساسانيين (جلس على العرش سنة 

  م)، وهو ابن بهرام الأول.  ٢٩٣
سـنة  الثالث: سادس ملوك الساسانيين، وهـو ابـن هرمـز الأول، تـولّى     

  م)، وحكم أربعة أشهر فقط. ٢٩٣(
الرابع: الثالث عشر من ملوك الساسانيين المشهور بــ(كرمانْشاه)، (جلـس   

م). عقد صلحا مع الإمبراطـور  ٣٩٩م، وتوفي سنة ٣٨٨على العرش سنة 
  البيزنطي (تئودور)، وتناصف معه إرمينية.  

 ـbahrām- egūrالخامس: "المشهور بـ(بهرام گور  ر مـن  ) الخامس عش
م)، ٤٣٨م، وتـوفي سـنة   ٤٢١ملوك الساسانيين، (جلس على العرش سنة 

بيبلاط النعمان من ملوك العـرب، اسـتولى علـى تمـام     في بهرام هذا  ر
  . ٤٠٧٢إرمينية، ومنح حرية العقيدة للناس". معين: 

، وقد أضيف ٨٨٧د: نظر: عمياور) في الفارسية تعني حمار الوحش. ُـگو(
  ار الوحش لولعه بصيده.  اسم بهرام إلى حم

وأما النعمان فهو "النعمان بن امرئ القَيس بن عمرو اللَّخْمـي، المعـروف   
بـ(النعمان السائح)، من ملوك الحيرة، نصبه (الملك الساني) يزدجرد الأول 

م)، وتـولّى  ٤٠٣ملكاً على الحيرة بعد وفاة أبيه امريء القيس نحو سـنة ( 
بناء قصرين مشـهورين،  إليه أبيه يزدجرد، وينسب تربية بهرام بإشارة من 

    بولـذلك سـمي بـر ،(يردالس) ىسموالآخر ي ،(نَقرالخَو) ىسمأحدهما ي
  . ٥٣١٠، ٥٣٠٩الخورنق والسدير". معين: 
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) = ارشك = اشك: الجد الأعلى للأشكانيين [مـن ملـوك   ārash"آرش ( ) ٩٥(

  . ٣٨٩٩الفرس] في الشاهنامة". معين: 
): اسـم والـد (ايـرج) [مـن ملـوك الفـرس       manūchehrوجهر (و"من

  . ٥٢٤٠الأسطوريين]، وقال بعضهم حفيد (ايرج)". معين: 
): "علم النجوم، يسـمى بالعربيـة: التنجـيم،    ٢٣٥في مفاتيح العلوم (ص ) ٩٦(

  وباليونانية (إصطرنوميا)، و(اصطر) هو النجم، و(نوميا) هو العلم".  
نسب إليه، ولكل واحد من النَيرينِ بيت واحد، ولكل بيت الكواكب: "برج ي ) ٩٧(

واحد من الخمسة المتحيرة بيتان؛ فالأسد بيت الشـمس، والسـرطان بيـت    
القمر، والجدي والدلْو بيتا زحل، والحوت والقوس بيتا المشـتري، والحمـل   

لجوزاء بيتـا  والعقرب بيتا المريخ، والثور والميزان بيتا الزهرة، والسنْبلة وا
  .٢٤٧عطَارد". مفاتيح العلوم: 

  . ٢٣٩نظر: مفاتيح العلوم: االسعد الأكبر: من منازل القمر.  ) ٩٨(
"شَرف الكواكبِ: درجة في برجٍ ينْسب إليه، ولكل واحـد مـن السـبعة     ) ٩٩(

شرف؛ فشرف زحل في الميزان، وشرف المشتري في السرطان، وشـرف  
رف الشمس في الحمل، وشرف الزهرة في الحـوت،  المريخ في الجدي، وش

  . ٢٤٧وشرف عطارد في السنبلة، وشرف القمر في الثور". مفاتيح العلوم: 
): "شرف الكواكب عبـارة عـن علـو شـانها     ٢١٣/ ٢وفي جامع العلوم (

  وتسلّطها وكمال تأثيرها".  
  طولة.  ): في (الأوستا) صفة عالَم القُوة والبnarīman"نريمان ( ) ١٠٠(

ر دتم [بطل الشـاهنامة الأسـطوري]".  ونريمان هو أبو (سام) جمعـين:   س
٥٢٩٧ .  

"سيف بن ذي يزن بن ذي أصبح بن مالك بن زيد بن سهل بن عمـرو   ) ١٠١(
  م): ٥٧٤ -م٥١٦ق. هـ/  ٥٠ق. م، ومات نحو  ١١٠الحميري (ولد نحو 
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ي دعكْـرب). ولـد ونشـأ    من ملوك العرب اليمانيين ودهاتهم، قيل اسمه (م
بصنعاء، وكان الحبشة قد ملكوا اليمن في القرن السادس المـيلادي وقتلـوا   
أكثر ملوكها من آل حمير؛ فنهض سيف وقصد أنطاكية وفيها قيصـر ملـك   
الروم فشكا إليه ما أصاب اليمن، فلم يلتفت إليه، فقصد النعمان بـن المنـذر   

ى كسرى أنو شروان ملـك  (عامل كسرى على الحيرة والعراق) فأوصله إل
الفرس، فحدثه بأمره، فبعث كسرى معه ثماني مائة رجل ممن كـانوا فـي   
سجونه وأمر عليهم شريفًا من العجم اسمه (وهرز)، فسار بهم إلى (الأُبلّـة)  
غرب البصرة، وركبوا البحر، وخرجوا بساحل عدن، فأقبل علـيهم رجـال   

(مسرور بـن أبرهـة الأشـرم)،     اليمن يناصرونهم فقتلوا ملك الحبشة وهو
فأُلحقت اليمن ببلاد فارس على أن يكون ملكها والمتصـرف فـي شـؤونها    

  سيف بن ذي يزن.  
واتخذ الملك سيف (غُمدان) قصراً له، وعاد الفرس إلى بلادهـم ... مكـث   
سيف في الملْك نحو خمس وعشرين سنة ودون ذلـك، وائتمـر بـه بقايـا     

ك اليمن من قحطـان". الأعـلام:   وهو آخر من ملَ الأحباش فقتلوه بصنعاء
٢١٩، ٣/٢١٨  .  

"أَبرهة بن الصباح الحميري: من ملوك اليمن في الجاهلية، ولّـي بعـد    ) ١٠٢(
) سنة، وكان عالماً جوادا، وهو غير أبرهـة  ٧٣حسان بن عمرو، واستمر (

  . ٧٧ /١صاحب الفيل... فذاك حبشي لا صلة له بالعرب". الأعلام: 
): هو ابن (ساسان) عالِم الـدين  Pāpak)، وفي البهلوية (Bābak"بابك ( ) ١٠٣(

لمعبد (آناهيته = أناهيد) في مدينة (اصطخر)، تزوج بابنة أمير محلّي، ثـم  
انقلب على الأمير بانقلاب عسكري وسلب منه الحكْم. وهـو أبـو أردشـير    

ير بابكان). ويعـد حكـم   الأول مؤسس الدولة الساسانية ولذلك سمي (اردش
  . ٤٠٢٣بابك مبدأ تاريخ جديد". معين: 
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وما كُنْتَ تَتْلُو من قَبله من كتَابٍ ولَا تَخُطُّـه بِيمينـك إِذًا   �قوله تعالى:  ) ١٠٤(

لُونطبالْم تَاب٤٨[العنكبوت:  �لَار .[  
)١٠٥ (  نينسبة إلى اللجين: "اللُّج–  بالضم– ضـا   الفيرا مثـل الثُرصغة، جاء م

  . ٣٦٤والكُميت". مختار الصحاح: 
  . ٢٧١نظر: مختار الصحاح: انسبة إلى العسجد، وهو الذهب.  ) ١٠٦(
"فخر الدولة: أبو الحسن علي، من أُمراء آل بويه في الـري وهمـدان    ) ١٠٧(

  وأصفهان.  
 ـ٣٨٧هـ) إلى سنة (٣٦٦تقلّد الإمارة من سنة ( ا  هـ). ونُصب أميـر

بعد وفاة ركْن الدولة على الري وهمدان وقَزوين، وبسبب اختلافه مع أخـي  
يـر، وبقـي   گـامرأته خُلع من الإمارة، وذهب بعد ذلك إلى قابوس بن وشم

) سنة، وبعد وفاة مؤيد الدولة دعاه الصاحب بن عبـاد مـن   ١٨عنده مدة (
الإمـارة". معـين:   خراسان إلى الري؛ فعاد وجلس مرة أخرى على كرسي 

٤٧٤٣ .  
)، مدينـة  ney (ay) Shābūrبالسـين] (  –"نيشابور [ومعربها نيسابور  ) ١٠٨(

نيشابور هي مركز الولاية، وتُعد من البلدان التأريخيـة، تتصـف بالمنـاخ    
اللطيف وذات رونق وجمال. كانت نيشابور قديماً مدينة يسكنها الكثير مـن  

بعد غزو المغُول، ويقـال فـي بعـض    الناس، وذات عمران ولكنها خربت 
المصادر أنها اشتملت في العصور الإسلامية الأولى على مليـون نسـمة،   
ولكن هذا الزعم مورد شك وتردد. وفي خارج المدينة مقابر عمـر الخيـام   

) محمـد المحـروق،   :والشيخ العطّار وكمال الملْك، ومن أولاد الأئمة (
  . ٥٣٣٣ناس". معين: ) مورد زيارة عموم ال�ومقامه (

 ـ٣٢٦الصاحب اسماعيل بن عباد وزير البويهيين (ولادته سـنة   ) ١٠٩(  -هـ
  م). ٩٩٥ -م٩٣٨هـ/ ٣٨٥ووفاته 
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هو اسماعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطَالِقاني، "وزير غلـب عليـه   
الأدب؛ فكان من نوادر الدهر علما وفضلاً وتدبيرا وجودة رأي. اسـتوزره  

دولة بن بويه الديلَمي، ثم أخوه فخر الدولة، ولُقِّب بالصاحب لصحبته مؤيد ال
مؤيد الدولة من صباه، فكان يدعوه بذلك. ولد فـي طَالِقـان (مـن أعمـال     

ى أصبهان فدفن فيها". الأعـلام:  ا نسبته، وتوفي بالري ونُقل إلقزوين) وإليه
٣١٢/ ١ .  

بي، والإقناع فـي العـروض   من تصانيفه: الكشف عن مساويء شعر المتن
وتخريج القوافي، وعنوان المعارف وذكْر الخلائـف، والأعيـاد وفضـائل    
النيروز. وجمعت رسائله في كتاب سمي (المختار من رسائل الـوزير ابـن   

  عباد). له شعر وتواقيع في الإنشاء.  
): بلاد في آسيا تحدها من الشـمال سـيبرية،   tork - estān"تركستان ( ) ١١٠(

ن الغرب بحر الخَزر [بحر قزوين]، ومن الجنـوب أفغانسـتان والهنـد    وم
  . ٤١٢٥والتُبت، ومن الشرق مغُولستان". معين: 

  م).  ٩٤٠ -هـ٣٢٨م) ووفاته سنة (٨٦٦ -هـ٢٧٢ولادته سنة ( ) ١١١(
هو "محمد بن علي بن الحسين بن مقْلَة، أبو علي: وزيـر، مـن الشـعراء    

سثَلُ. ولد في بغداد، وولّي جباية الخراج فـي  خطّه ا نالأدباء، يضرب بحلم
هـ)، ولم يلبث ٣١٦بعض أعمال فارس، ثم استوزره المقتدر العباسي سنة (

هـ)، واستوزره القاهر ٣١٨أن غضب عليه فصادره ونفاه إلى فارس سنة (
هـ) فجيء به من بلاد فارس؛ فلم يكد يتولى الأعمال حتـى  ٣٢٠باالله سنة (

هــ). واسـتوزره   ٣٢١ؤامرة على قتله، فاختبـأ سـنة (  اتهمه القاهر بالم
هــ) فسـجنه مـدة،    ٣٢٤هـ)، ثم نقم عليه سنة (٣٢٢الراضي باالله سنة (

وأخلى سبيله، ثم علم أنه كتب إلى أحد الخارجين عليه يطْمعه بدخول بغداد، 
فقبض عليه وقطع يده اليمنى، فكان يشد القلم على ساعده ويكتب به، فقطـع  

هـ) وسجنه، فلحقه في سجنه شقاء شديد حتى كان يسـتقي  ٣٢٦لسانه سنة (



١٩٧ 

                                                                                      

، ٧/١٥٧علام: الأ. سك الحبل بفمه، ومات في سجنه"لماء بيده اليسرى ويما
١٥٨ .  

هــ/  ١٤٢هــ، وتـوفي سـنة    ١٠٦هو عبد االله بن المقفَّع (ولد سنة  ) ١١٢(
كتب م): "من أئمة الكُتّاب، وأول من عني في الإسلام بترجمة ٧٥٩ -م٧٢٤

المنطق. أصله من الفرس. ولد في العراق مجوسياً (مزدكيا) وأسلم على يـد  
عيسى بن علي (عم السفّاح)، وولّي كتابة الديوان للمنصور العباسي، وترجم 
له كتب أرسطوطاليس الثلاثة في المنطق، وكتاب (المدخل إلى علم المنطق) 

كتاب (كَليلة ودمنة) وهـو   المعروف بـ(إيساغوجي)، وترجم عن الفارسية
أشهر كتبه، وانشأ رسائل في غاية الإبداع، منها: (الأدب الصغير) و(الأدب 
الكبير) و(اليتيمة)، وأتُّهِم بالزندقة، فقتله في البصـرة أميرهـا سـفيان بـن     

  معاوية المهلَّبي.  
م: مه أكثر مـن عقْلـه". الأعـلا   قال الخليل بن أحمد: "ما رأيتُ مثْلَه، وعلْ

٢٨٤، ٤/٢٨٣  .  
نسبة إلى الملَّهبي، وهو "أبو محمد الحسن بـن محمـد، مـن العلمـاء      ) ١١٣(

    والشعراء في القرن الرابع الهجري. تقلد الوزارة مدة مـن الزمـان لمعـز
الدولة الديلمي [البويهي].... كان رجلاً سخيا محبـا للعلـم والأدب، وكـان    

فـي   والأدب... من آثاره مجموع رسائله. توفيمجلسه مرجعاً لأرباب العلم 
  . ٥٢٥٦هـ). معين: ٣٥٢( سنة

م)، وهو "محمـد بـن   ٩٧٠ -هـ٣٦٠نسبة إلى ابن العميد (توفي سنة  ) ١١٤(
الحسين العميد بن محمد، أبو الفضل: وزير، من أئمة الكُتّاب، كان متوسـعاً  

رسـله. قـال   في علوم الفلسفة والنجوم، لُقِّب بالجاحظ الثاني فـي أدبـه وتَ  
  الثعلبي: "بدئت الكتابة بعبد الحميد وخُتمت بابن العميد".  

ولّي الوزارة لركن الدولة البويهي، وكان حسن السياسة خبيرا بتدبير الملْك، 
كريما ممدوحاً. قصده جماعة من الشعراء فأجازهم، ومدحه المتنبي فوهبـه  
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د ضخم، وشعر رقيق..... به ثلاثة آلاف دينار. له (مجموع رسائل) في مجل
تخرج عضد الدولة البويهي ومنه تعلّم سياسة الملْك ومحبـة العلـم. كانـت    

مـذان".  هوزارته أربعا وعشرين سنة، وعاش نَيفًا وستين سـنة، وتـوفي ب  
  . ٣٢٨/ ٦الأعلام: 

  نسبة إلى أبي الفضل بن العميد، وقد ذكره سادسا.   ) ١١٥(
حماد الجوهري، أبو نصـر، تـوفي فـي سـنة      نسبة إلى اسماعيل بن ) ١١٦(

هـ)، وهو "أول من حاول الطيران ومات في سـبيله. لغـوي، مـن    ٣٩٣(
الأئمة، وخَطّه يذكر مع خطّ ابن مقْلة. أشهر كتبه (الصحاح).... وله كتـاب  

  في العروض، ومقدمة في (النحو).  
 ـ   اف أصله من (فاراب)، ودخل العراق صغيرا، وسافر إلـى الحجـاز فط

البادية، ثم أقام في نيسابور. وصنع جناحينِ من خشـب وربطهمـا بحبـل    
وصعد سطح داره، ونادى في الناس: لقد صنعت ما لم أُسبق إليه وسـأطير  
الساعة؛ فازدحم أهل نيسابور ينظرون إليه، فتأبط الجناحين ونهض بهمـا ،  

  . ٣١٠، ٣٠٩/ ١فخانه اختراعه فسقط إلى الأرض قتيلاً". الأعلام: 
ير، و"قيل: إن الصاحب بـن  گـوشمنسبة إلى شمس المعالي قابوس بن  ) ١١٧(

عباد كُلّما رأى خطّه قال: "أهذا خط قابوس، أو جنـاح طـاوس". معـين:    
٤٨١٤ .  

): اسم لعدد من ملوك الساسانيين، وكان من جملـتهم  Xosraw"خسرو ( ) ١١٨(
 ورالمشهور بـ(خُسويز)". معين: پ٤١٨٤ر .  

): اسم يطلـق فـي   Frāsyāk)، وفي البهلوية (afrasiyab"افراسياب ( ) ١١٩(
القصص الإيرانية القديمة على ملك التُرك (= توران) الذي كان مشغولاً مدة 

 ـخُالإيرانيين، وقُتل في عهـد (كَي  من الزمان بالحروب مع معـين:  س ."(رو
٣٩٨ .  
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هــ/  ٢٣٠سـنة  ووفاتـه   -هـ ١٨٢عبد االله بن طاهر، (ولادته سنة  ) ١٢٠(

وهو عبد االله بن طاهر بن الحسين بن زريـق الخُزاعـي   : م)٨٤٤ -م٧٩٨
بالولاء، أبو العباس: أمير خراسان، ومن أشهر الولاة في العصر العباسـي.  
أصله من (باذغيس) بخراسان.... ولّي إمرة الشام مدة، ونُقل إلى مصر سنة 

ثـم ولاّه المـأمون خراسـان.    هـ) فأقام سنة، ونُقل إلى (دينَـور)،  ٢١١(
وظهرت كفايته فكانت له طبرستان وكرمان وخراسان والري والسواد إلـى  
أن توفي بنيسابور (وقيل بمرو). وللمؤرخين إعجاب بأعماله وثنـاء عليـه.   
قال ابن الأثير كان عبد االله من أكثر الناس بذْلاً للمال مـع علـم ومعرفـة    

 كثيرة. وقال ابن خلكان: كان عبـد االله سـيداً   وتجربة، وللشعراء فيه مراث
ثيـر الاعتمـاد عليـه". الأعـلام:     نبيلاً عالي الهِمة شَهما، وكان المأمون ك

٢٢٧، ٤/٢٢٦  .  
 -م٦٦٦هــ/  ١٣١هـ، وفاتـه سـنة   ٤٦نصر بن سيار (ولادته سنة  ) ١٢١(

م)، وهو نصر بن سيار بن رافع بن حري بن ربيعة الكنـاني: أميـر،   ٧٤٨
لدهاة والشجعان ، كان شيخ مضر بخراسان، وولي بلْخ، ثم ولّي إمـرة  من ا

هـ) بعد وفاة أسد بن عبد االله القَسري، ولاّه هشام بـن  ١٢٠خراسان سنة (
عبد الملك، وغزا ما وراء النهر؛ ففتح حصونًا وغنم مغانم كثيـرة، وأقـام   

ن بالشـام  بمرو، وقويت الدعوة العباسية في أيامه فكتب إلـى بنـي مـروا   
دبيحذرهم وينذرهم فلم يأبهوا للخطر؛ فصبر يالح تْهيةُ، لير الأمور إلى أن أع

هـ) ورحل ١٣٠وتغلب أبو مسلم على خراسان فخرج نصر من مرو سنة (
إلى نيسابور، فسير أبو مسلم إليه قحطبة بن شـبيب، فانتقـل نصـر إلـى     

يستمده، وكتب إلى مـروان   –وهو بالشام  –(قومس)، وكتب إلى ابن هبيرة 
  [بن محمد آخر ملوك بني أمية]. 

وأخذ يتنقّل منتظراً النجدة إلى أن مرض في مفازة بين الري وهمدان ومات 
  .  ٣٤١/ ٨بِساوة". الأعلام: 



٢٠٠ 

                                                                                      

وكتب إلى مروان بن محمد أبياته المشهورة يحذره من خطورة الأمر، وهي 
  قوله:  

  أرى خَللَ الرمـاد ومـيض جمـرٍ   
ــذْكى   ــالعودينِ تُ ــار ب ــإن الن   ف
  فقلت من التَعجـبِ لَيـتَ شـعري   
ــا    يامن ــنهم ــانوا لحي ــإن ك   ف

  

  أن يكــون لــه اضــطرام فيوشــك  
لُهـــا الكـــلامأو وإن الحـــرب  
يــــامن ــــةُ أميقــــاظٌ أُمأَأَي  
ــام ــلْ قُومــوا فقــد طــال المن   فقُ

  
  

 -م٦٢٨هــ/  ٨٣هـ وفاته سنة  ٧المهلَّب بن أبي صفْرة (ولادته سنة  ) ١٢٢(
م)، وهو " ظالم بن سراق الأَزدي العتَكي، أبو سعيد: أميـر، بطّـاش،   ٧٠٢

جواد، قال فيه عبد االله بن الزبير: "هذا سيد أهل العراق". ولد فـي (دبـا)   
ونشأ بالبصرة، وقدم المدينة مع أبيه في أيام عمر، وولّي البصرة لمصـعب  

عينه بسمرقَنْد، وانْتُدب لقتال الأزراقة..... فقتل كثيـرين  بن الزبير. ففقئتْ 
وشرد بقيتهم في البلاد. ولاَّه عبد الملك بن مروان ولاية خراسان؛ فقـدمها  

  . ٢٦٠/ ٨هـ) ومات فيها". الأعلام: ٧٩سنة (
. وفي محيط المحيط ٤٢٠"العقَاب من الجوارح أنثى". المصباح المنير:  ) ١٢٣(

العقَابِ: طائر من الجوارح تسميها العرب بالكاسر.. قيـل:  ): "٦١٧، ٦١٦(
العقاب سيد الطيور، والنَسر عريفها.... وهي حادة البصـر، ولهـذا قالـت    
العرب (أبصر من عقَابٍ). والأُنثى تسمى (لَقْوة)، وقيل اللقـوة إنمـا هـي    

هـا تـأتي مـن    العقاب السريعة الطيران، وتُسمى العقاب (عنْقاء مغْربٍ) لأن
 ب: أَعقُعلى الذكر والأنثى. جمعهالفظ يقع لمكان بعيد..... والعقاب مؤنّث ا

  ين وهو جمع الجمع".  ابقوع وعقْبان
"الباز: لغة في البازي. والجمع (أَبواز) و(بِيزان)، وجمع البازي (بزاه)".  ) ١٢٤(

  .  ٥٢مختار الصحاح: 
  . ٢٧٨، ٤القاموس المحيط: "الباز والبازي: ضرب من الصقور. 
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): "البازي: نوع من الصـقور أزرق الـريش قصـير    ١٧٨وفي الرافد (ص
  الجناحين".  

"بشق (بشَقًا) إذا حد، ومنه اشتقاق (الباشَق) بفتح الشين، ويقال معـرب،   ) ١٢٥(
والجمع (البواشق). وقياس من قال: لا يخرج شيء مـن المعربـات عـن    

ية جواز الكسر كما في (الخاتَم) و(الدانَق) و (الطـابع) ومـا   الأوزان العرب
  .  ٥٠أشبه ذلك، إذ يجري فيها الوجهان". المصباح المنير: 

قال أدي شير: "الباشق: طائر أصغر الجوارح جثَّةً، تعريب (باشَه)". معجـم  
  . ١٦الألفاظ الفارسية المعربة: 

فارسية أيضـا (قرقـى)   ): باشه، ويسمى في ال١٧٢وفي قاموس عميد (ص
و(قوش): "طائر صياد، أصفر العينين، أصغر من الباز.... صيده العصافير 
والطيور الصغيرة. يسمى في العربية بـ(الباشق)، وقيل له فـي الفارسـية   

  أيضا (بازك)، و(بازكى)".  
 -م١٣١) (Galenos) معرب الكلمـة اليونانيـة (  Jalinus"جالينوس ( ) ١٢٦(

بيب اليوناني، له في التشريح اكتشافات مهمـة، وآثـاره فـي    م): الط٢١٠
  . ٤١٤٥الإسلام معروفة ومورد الاستفادة". معين: 

): Sokratesمعـرب الكلمـة اليونانيـة (    = غ] y[ )،Soyrāt"سقراط ( ) ١٢٧(
ــروف ( ــاني المع ــوف اليون ــاً  ٣٩٩ -ق.م ٤٧٠الفيلس ــان ابن ق.م)، ك

حياته في طفولته وشبابه،  لىيطلعنا ع) الحجار. لم يردنا ما لـ(سوفرونيكس
ولم يبق شيء من آثاره لأنه كان يبلغ عقائده عن طريق البحث والمحـاورة  
والمكالمة. كان معاصراً لـ(آريستوفانس) السياسي الأثيني المشهور، ولـه  
صداقة مع الفيلسوف اليوناني (آريستوفانس). حكم عليه بالموت بتهمة  عدم 

مية للدولة ولترويجه عبادة جديدة، وآثر الانتحار بشـربه  اعتقاده العقيدة الرس
ا مسمومة بكأسكراس٤٣٧٧) وفدى نفسه لما يعتقده". معين: نم (الشَو .  
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)، Hippokratesمعرب الكلمة اليونانيـة (  = غ] y[) boyrat"بقراط ( ) ١٢٨(

 ٣٧٥ق.م)، وتوفي نحو سـنة (  ٤٦٠) نحو سنة (Kosولد في جزيرة كس (
كبر أطباء العالم القديم. كانت طريقته في الطب مبنية علـى فسـاد   ق.م): أ

الأمزجة. دعاه اردشير الملك الاخميني للعلاج والتطبيب في بلاطه ولكنـه  
  . ٤٠٥٣رفض الدعوة. ذاعت شهرته في الآفاق". معين: 

ابن سينا: الشيخ الرئيس حجة الحق شرف الملْك إمام الحكمة أبو علـي   ) ١٢٩(
د االله بن الحسن بن علي المعروف بابن سينا (ولادتـه سـنة   الحسين بن عب

م): "الفيلسـوف صـاحب   ١٠٣٧ -م٩٨٠هـ/ ٤٢٨هـ، ووفاته سنة ٣٧٠
التصانيف في الطب والمنطق والطبيعيات. أصله من (بلْخ)، ومولـده فـي   

  إحدى قرى (بخَارى).  
 ـ  د نشأ وتعلم في بخارى وطاف البلاد وناظر العلماء واتسعت شـهرته. تَقلّ

ان وثار عليه عسكرها ونهبوا بيته؛ فتوارى ثم صـار إلـى   دالوزارة في هم
أصفهان وصنّف بها أكثر كتبه، وعاد في آواخر أيامه إلى همدان فمـرض  

بين مطـول ومخْتصـر،   كتاب في الطريق وتوفي بها.... صنّف نحو مائة 
ونظم الشعر الفلسفي الجيد، ودرس اللغة مدة طويلـة حتـى بـارى كبـار     

 Canonالمنْشئين. أشهر كتبه (القـانون) فـي الطـب سـماه الإفـرنج (     

medicina  لاً عليه في عالم الطب وعمله ستة قرون، وترجمـهعوبقي م .(
الإفرنج إلى لغاتهم، وكانوا يتعلمونه في مدارسـهم، وطبعـوه فـي رومـا     

  .  ٢٦١/ ٢م) في أربع مجلدات". الأعلام: ١٤٧٦بالعربية سنة (
(الشفاء) في الحكمة، و(أسرار الحكمة المشرقية)، و(أسـباب   ومن تصانيفه:

حدوث الحروف)، و(لسان العرب) في اللغة، و(النبات والحيوان)، و(أقسـام  
  العلوم).  

وقصيدته في الروح معروفة مشهورة، ومطلعها: (هبطتْ إليك مـن المحـلّ   
  وشرحها كثير من العلماء والحكماء.   الأرفع....).
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نا مذهب الشيعة الإسماعيلية في عقيدته. ولابن سـينا مرقـد   وذهب ابن سي
هــ. ش)  ١٣٣١كبير في همدان يزار، واحتفل بذكرى الألفية لمولده سنة (

  . ٣٩٣٥نظر: معين: افي ايران. 
 ـ ٢٥١أبو بكر محمد بن زكريا الرازي (ولد سنة  ) ١٣٠( وتـوفي سـنة    -هـ

لطب، من أهل م): "فيلسوف من الأئمة في صناعة ا٩٢٣ -م٨٦٥هـ/ ٣١١
الري، ولد وتعلّم بها، وسافر إلى بغداد، بعد سن الثلاثـين، يسـميه كتّـاب    

  ).  Rhazesاللاتينية (رازيس = 
أُولِع بالموسيقى والغناء، ونظم الشعر فـي صـغره، واشـتغل بالسـيمياء     
والكيمياء، ثم عكف على الطب والفلسفة في كبره، فنبـغ واشـتهر. تـولّى    

يدي في بغداد. قـال أحـد   مارستان الرضثم رياسة أطباء البيمارستان الع ،
معاصريه: "كان شيخاً كبير الرأس، مسفَطه، وكان يجلس مجلسـه ودونـه   
تلاميذه، ودونهم تلاميذهم، ودونهم تلاميذ آخرون، فيجيء المريض فيـذكر  
مرضه لأول من يلقاه، فإن كان عندهم علم وإلا تعداهم إلى غيـرهم، فـإن   

بوا وإلا تكلّم الرازي في ذلك". عمي في آخر عمره، ومات ببغداد، وفي أصا
  . ٣٦٤/ ٦هـ)". الأعلام: ٣٢٠هـ) و (٢٩٠سنة وفاته خلاف بين نَيف و(

) ٢٣٢له تصانيف كثيرة، ذكر منها ابن أبي أُصيبِعة في (طبقات الأطبـاء) ( 
الحاوي في صناعة كتاباً، وقد ترجمت بعض كتبه إلى اللاتينية، ويعد كتاب (

الطب) من أجلّ كتبه، وقد تُرجم إلـى اللاتينيـة، وتـرجم كتابـه (الطـب      
المنصوري) إلى اللاتينية أيضا، وطبع، وله من المؤلفات: (الفصـول فـي   
الطب)، و(الفاخر في علم الطب)، و(سر الصناعة)، طبعت ترجمته اللاتينية 

)، و(خزانـة الأطبـاء)،   باسم (الأسرار)، و(منافع الأغذية ودفع مضـارها 
و(مجموع رسائل) نشرته الجامعة المصرية يشتمل علـى إحـدى عشـرة    

  رسالة.  
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يَسْـألَُونَكَ عَـنِ الْخَمْـرِ وَالْمَيْسِـرِ قـُلْ فِيهِمَـا إِثـْمٌ كَبِيـرٌ وَمَنـَافِعُ للِنــاسِ ��قولـه تعــالى:   ) ١٣١(

اذَا يُـنْفِقُـونَ قـُلِ الْعَفْـوَ كَـذَلِكَ يُـبـَـينُ اللـهُ لَكُـمُ الآْيَـَاتِ وَإِثْمُهُمَـا أَكْبـَـرُ مِـنْ نَـفْعِهِمَـا وَيَسْـألَُونَكَ مَـ
  ].٢١٩[البقرة:   �لَعَلكُمْ تَـتـَفَكرُونَ 

  "الطباهجه [بفتح الهاء أو كسرها]: طعام من بيض وبصلٍ ولحم مشّرح.   ) ١٣٢(
  . ٥٤٥معرب (طباهه) بالفارسية". محيط المحيط: 

(تَباهـه)"   تهة: طعام من بيض وبصل ولحم. فارسيالطَباهجوقال ادي شير: "
  . ١١١معجم الألفاظ الفارسية المعربة: 

تَباهجه: طعام يتّخـذ مـن اللحـم     –): "تَباهه ٢٧٦وفي قاموس عميد (ص
  والباذنجان، وتطلق أيضا على (الكباب)، وقيل أيضا (تواهه)".  

لى الشراب.... قال ثعلب: لا يقـال إلاّ  قّل به عنَتَ: ما ي-بالضم  –"النُقْل  ) ١٣٣(
  . ٤١٢بفتح النون". مختار الصحاح: 

  بالضم والفتح".   –ل به قَّنتَ): "النُقْل: ما ي٦٢٣المنير (ص وفي المصباح    
  ): " تَنقّل.... فلان: أكل النَقْل.....  ٩١٤وفي محيط المحيط (ص    

تُقَّنَتَالنَقْل: ما يأو   ل به على الشراب من فُس ،ـمضق وتُفّاح ونحوهما، وقـد ي
  ضمه خطأ. جمعه (نُقُول ونُقُولات)".  

الكَافُور: نَبت طَيب، نَوره كنَور الأُقْحوان والطَّلْع، أو وِعـاؤه". محـيط    ) ١٣٤(
  .٧٨٥المحيط: 

"البنَفْسج، تعريب (بنَفْشَه): نبات من نجوم الأرض طيب الرائحة، ومنـه   ) ١٣٥(
  . ٢٨بالتركية، و(بِنَفْش) بالكردية". معجم الألفاظ الفارسية المعربة: (بنفشه) 

): "بنَفْشَه: نبات قصـير، لـه سـيقان رفيعـة     ٢١١وفي قاموس عميد (ص
وأزهار صغيرة ذات لون بنفسـجي أو أزرق أو أصـفر.... يـزرع فـي     

  الحدائق، ويزهر في الربيع قبل غيره من الورود، يتّخذ منه عطْره".  
القَلية: ما قُلي فجعل مع الطبيخ ليطّيبه جمعها (قلايا)". محيط المحـيط:    )١٣٦(

٧٥٥ .  
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"القَلية: قطعة لحمٍ تُقْلى، جمعها (القلايا)، وتلفظ الكلمة في الفارسية بسـكون  
عمي ."(هقَلْي) ٧٩٨د: اللام وتخفيف الياء .  

  بخ للمريض".  ): "كَشْكاب: حساء الشعير يط٥٧٥في برهان قاطع (ص ) ١٣٧(
  شْك يلين بالماء، يثْرد فيه الخُبز".  ككَشْك آب:  –"كَشْكاب     

والكَشْك: "ما رسب من اللبن المائع، أو اللبن يجفّف بعـد طبخـه". عميـد:    
٨٣٣ .  

"السكْباج: مرقٌ يعمل من اللحم والخلّ، وربما جعل فيه زعفَران، ولهـذا   ) ١٣٨(
قوله (إن عمر كان يأكل السكباج الأصفر)، وهو معرب وصف بالأضفر في 

  .  ٤١٧(سكْبا) بالفارسية، ومعناه طعام بخلٍّ". محيط المحيط: 
): "السكْباج: مرقٌ يعمـل مـن   ٩٢وفي معجم الألفاظ الفارسية المعربة (ص

اللحم والخلّ، معرب (سكْبا)، وهو مركب من (سك) أي خلّ، ومن (بـا) أي  
  طعام".  

): سكْبا "حساء يطبخ من الخلّ واللحم والبرغُـل  ٦٥٥في برهان قاطع (صو
وفاكهة مجفَّفة، يعمل بجعل الحنْطة برغُلاً، ثم ينقّع البرغل في الخـلّ، ثـم   
يترك ليجفّ، لكي يعمل منه طعام عند الحاجة. ووجه تسميته (سـركه بـا)   

  عني الحساء".  لأن سك [= سركه] تعني الخلّ، و(با) ت
السماق "ثمر وشجر يقارب الرمان طولاً إلاّ أن ورقه مزغـب لطيـف    ) ١٣٩(

المس طويل إلى عرض يحمل عناقيد حمراء ذات حب صغير، وهو شـديد  
  الحموضة.  

الرمـد  قيل يقطع الإسهال المزمن، والاكتحال بنقيعه ينفـع مـن السـلاق و   
  . ٤٢٩الأسنان". محيط المحيط:  تالصفراوي، وصمغه يفتِّ

"الرِيباس: نبات يشْبه السلْق في أضلاعه وورقه، ولكن طعمه حـامض   ) ١٤٠(
  . ٣١٩إلى حلاوة، وله زهر أحمر". محيط المحيط: 
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كاسني "نبات ينبت على الطبيعة، ذو مادة مرة قابلة للاستخراج، ينبـت   ) ١٤١(

، ذو سـيقان قصـيرة وأوراق   غالباً في شواطئ الأنهار وحافّات المـزارع 
طويلة ومقطّعة وأزهار زرقاء..... يسمى في العربيـة (الهِنْـدبا)". عميـد:    

٨١٠ .  
[بكسر الدال]، والهِنْدباء: بقْلٌ، وهو صنفان: بـري  والهِنْدبا "الهِنْدب، والهِنْدبا 

الورق، وبستاني، والبستاني صنفان، أحدهما قريب الشَبه من الخَس عريض 
والآخر أرقّ ورقاً منه، وطعمه مرارة. والبري صنفان أيضا، أحدهما زهره 

لمـراد منـه   أصفر، والآخر زهره سماوي، وإذا أُطْلق البقْلُ بِمصر كـان ا 
واحدة الهِنْدبا. والعامة تقول (هنْديـة)". محـيط المحـيط:     الهندباء. الهِنْدباة

٩٤٦.  
(هريو): اسم بلد فـي خراسـان   القديمة )، وفي الفارسية harāt"هرات ( ) ١٤٢(

القديمة، وتقع حديثاً في الشمال الغربي من أفغانستان بالقرب من نهر يسمى 
نهرهري (هريرود) تبوأت هرات بعد الإسلام مركزاً مهماً لنشر المعـارف  

  . ٥٤٠٠الإسلامية، واتخذت عاصمة في عهد أولاد تيمورلنگك". معين: 
  ) خور آسان = المشْرِق:  Xor- āsānراسان ("خ ) ١٤٣(

خراسان القديمة: تشتمل على خراسان الحديثة بتمامها، وامتد شـرقها    - ١
 وشمالها إلى ما وراء النهر.  

خراسان الحديثة: يحدها من الشمال الاتحاد السوفيتي المنحلّ، ومـن    - ٢
الشرق أفغانستان، ومن الجنوب كرمان وسيستان [سجسـتان]، ومـن   

  . ٤١٨٣ب أصفهان وجرجان". معين: الغر
أهل التناسخ أو أصحاب التناسخ هم الـذين يؤمنـون بتناسـخ الأرواح.     ) ١٤٤(

ومعنى (تناسخ الأرواح) "هو أن تتكرر الأكوار والأدوار إلى ما لا نهاية له 
ويحدث في كل دور مثل ما حدث في الأول. والثواب والعقاب في هذه الدار 

عمل فيها. والأعمال التي نحن فيها إنما هي أجزية على  أخرى لادار لا في 
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". الشهرسـتاني: الملـل والنحـل:    أعمال سلفت منا في الأدوار الماضـية 
٢/١١٣ .  

وقال الفخري: أصحاب التناسخ "القائلون بتناسخ الأرواح، وهو انتقالها مـن  
شخص إلى شخص. ويزعمون أن كل ما يلقاه الإنسان من الراحة والتَعـب  

أبـداً   –الدعة والنَصب مرتَّب على ما أسلفه قبل ذلك من أعماله؛ فالإنسان و
في أحد أمرين: إما في فعل وإما في جزاء، وما هو فيه: إما مكافأة علـى   –

عمل قدمه، وإما عمل ينتظر المكافأة عليه. والجنة والنار في زعمهـم فـي   
كة، والأسفل درج الشـيطان".  هذه الأبدان؛ فالدرج الأعلى عنده درج الملائ

  . ٣٣٤تلخيص البيان في ذكْر فرق أهل الزمان: 
وقال محمد هادي معرفة: "... وخلاصة مذهب التناسـخيين أن الـنَفْس لا   
تزال تنتقل ضمن أجساد هابطة أو صاعدة". وقفـة عنـد نظريـة تناسـخ     

  . ٩الأرواح: 
  ولذلك اصطلحوا في مذهبهم على المصطلحات الآتية:  

لنَسخ: "هو عود الروح الإنساني بعد مفارقته البدن الأول إلى بدن إنسانٍ ا  - ١
 آخر".  

المسخ: "هو الرجوع إلى بدن حيواني،إن كان محسناً فإلى حيوان سـعيد،    - ٢
  ."يئاً فإلى حيوان شقيسوإن كان م 

 الفَسخ: "هو الانتقال إلى شَجر أو نبات".     - ٣

ى حجر وجماد". هذه خلاصة لمذهب التناسخ فـي  الرسخ "هو الانتقال إل  - ٤
 مدارج النزول. وأما مذهبهم في مدارج الصعود فخلاصته كما يأتي:  

".... فالنفس في بدء وجودها إنما توجد في صورة أخـس النباتـات، ثـم    
تتدرج صعداً إلى أرقاها، وبعد ذلك تنتقل إلى حقل الحيوانات مـن أخـس   

تدرجة لتنتهي إلى النـوع الإنسـاني، وبعـدها    أنواعها حتى أرقاها أيضاً م
تتصل بأجرام فلكية غاية استكمالها النهائي، فتصبح في عـالم المجـردات   
متحدة مع العقول، هذا في السعداء، وأما الأشقياء فتنـتكس نفوسـهم فـي    
مظاهر الظلمانيات لتخلد إلى الأرض مع الأبد" وقفة عنـد نظريـة تناسـخ    
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ن بحار الأنوار للمجلسي والأسفار الأربعة لصـدر  (نقلاً م ٨، ٧الارواح: 
  الدين الشيرازي).  

ن الدولـة)، الابـن الأكبـر    أبو القاسم محمود الغَزنوي الملَّقب بــ(يمي  ) ١٤٥(
ين)، السلطن الثالث من سلاطين الغزنويين.... تقلّد الملْك سـنة  گـلـ(سبكت

، ومدة حياته ) سنة٣٣هـ)، مدة سلطنته (٤٢١هـ)، وتوفي في سنة (٣٧٨(
  . ٥١٥٩) سنة. انظر: معين: ٥١(
  

  المصادر والمراجع
 القُرآنِ الكريم.  - 

 (محمد حسنين متخلص ببرهان):   ىابن خلف تبريز  -١

 ـ –برهان قاطع   ىمؤسسـة مطبوعـات   – ىبعنايت محمد عباس
 هـ. ش). ١٣٤٤تهران ( – ىفريدون علم

علي بن رسـول  ابن رسول (الملك المظفر يوسف بن عمر بن   -٢
 الغساني التركماني):  

اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي  –المعتَمد في الأدوية المفْردة 
 م). ٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩بيروت، ( –دار المعرفة  –

 ابن النديم (أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق):   -٣

طهران)  –اه ـگـش(دانمطبعة –تحقيق: رضا تجدد –الفهرست 
 د. ت. 

لاء المعرِي (أحمد بن عبد االله بـن سـليمان التنـوخي    أبو الع  -٤
 المعرِي): 

 هـ). ١٣٤٢القاهرة ( –نشر عبد العزيز الخانجي  –اللزوميات 



٢٠٩ 

 –دار الجيل  –أحمد الشرباصي: المعجم الاقتصادي الإسلامي   -٥
 م).  ١٩٨١ -هـ١٤٠١بيروت، (

مطبعـة   –أحمد الصافي النجفي: الترجمة الشعرية للرباعيات   -٦
 طهران د. ت.  –لتقدم ا

 الأحمد نگري (القاضي عبد النبي بن عبد الرسول):   -٧

 –جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (الملقب بدستور العلماء) 
 –الهنـد   –حيدر آباد الدكن  –مطبعة دائرة المعارف النظامية 

بيـروت   –طبعة مصورة نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعـات  
 م).  ١٩٧٥ -هـ١٣٩٥(

٨-  ي شبة أدعرمكتبـة لبنـان    –ير: معجم الألفاظ الفارسية الم– 
 م). ١٩٨٠بيروت (

 –تاسـعدى)   ىدبيات ايران (ازفردوسابراون (إدوارد): تاريخ   -٩
 –انتشارات مرواريـد   – ىترجمه وحواشى بقلم فتح االله مجتبائ

 هـ. ش). ١٣٤١طهران (

 -ناشـرون  –مكتبة لبنـان   –بطرس البستاني: محيط المحيط  -١٠
 م).  ١٩٩٨، (بيروت

انتشـارات بنيـاد    -بـان فارسـى  برويزناتل خانلرى: تاريخ ز -١١
 هـ. ش).  ١٣٤٩تهران ( –ايران  فرهنگ

بيـروت،   –دار العلـم للملايـين    –جبران مسـعود: الرائـد    -١٢
 م).  ١٩٦٤(
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ه هاى دخيل در قرآن مجيد (ويراش جديد) ژجفري (آرتور): وا -١٣
 ١٣٨٥( تهـران  –انتشارات توس  -اى ترجمة فريدون بدره –

 هـ. ش). 

نشـر دار   –جماعة من الباحثين: موسوعة الأديان في العـالم   -١٤
 بيروت، لبنان، د. ت.  –(كريبس انترناشيونال) 

الصحاح (تاج اللغـة وصـحاح   الجوهري (اسماعيل بن حماد):  -١٥
 -دار العلم للملايـين  –ر العطّار وتحقيق: عبد الغف –العربية) 
 م).  ١٩٧٩ -هـ١٣٩٩بيروت، (

سازمان انتشارات جاويدان (چاپ  –عميد  ميد: فرهنگحسن ع -١٦
 هـ. ش). ١٣٥٤تهران ( –هشتم) 

كتاب الروض المعطـار فـي   الحميري (محمد بن عبد المنعم):  -١٧
بيـروت،   -لبنانمكتبة  –تحقيق إحسان عباس  –خبر الأقطار 

 م).  ١٩٧٥(

خير الدين الزركلي: الأعلام (قاموس تراجم لأشـهر الرجـال    -١٨
(الطبعـة   –عرب والمسـتعربين والمستشـرقين)   والنساء من ال

 م). ١٩٦٩ -هـ١٣٨٩بيروت، ( –الثالثة) 

 –الخيام (أبو الفتح غياث الدين عمر بن إبراهيم): الرباعيـات   -١٩
فروغي) مـع الترجمـة الانكليزيـة     المتن الفارسي (مجموعة

 هـ. ش). ١٣٣٨طهران ( –دوارد فيتزجيرالد لإ

طبعة أخرى  –وعة فروغي) المتن الفارسي (مجم –الرباعيات  -
 طهران د. ت.  –مطبعة أمير كبير  –
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ترجمة فؤاد جميل  –درور (الليدي): على ضفاف دجلة والفرات  -٢٠
 م). ٢٠٠٨بيروت، ( –شركة دار الوراق المحدودة  –

 –مختار الصـحاح  الرازي (محمد بن أبي بكر بن عبد القادر):  -٢١
 -هـ١٤٢٩(بيروت،  –دار صادر  –بعناية محمد نبيل طريفي 

 م). ٢٠٠٨

المطبعـة   –رفائيل نخلة اليسوعي (الأب): غرائب اللغة العربية  -٢٢
 م). ١٩٦٠بيروت، ( –الكاثوليكية 

الملَـل  الشهرستاني (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمـد):   -٢٣
مؤسسـة الحلبـي    –تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل  –والنحل 

  م).١٩٦٨ -هـ١٣٨٧القاهرة ( –وشركاؤه 

 الصوفي (أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر الرازي):  -٢٤

دائـرة المعـارف    –كتاب صور الكواكب الثمانية والأربعـين  
 م). ١٩٥٤ -هـ١٣٧٣الهند ( –العثمانية بحيدر آباد الدكن 

 الطَبرسي (أبو علي الفضل بن الحسن):  -٢٥

 –مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  –مجمع البيان في تفسير القرآن 
 م).  ٢٠٠٥ -هـ١٤٢٥( بيروت،

كشف اللثام عن رباعيـات  الطرازي الحسيني (أبو نصر بِشْر):  -٢٦
 م). ١٩٦٧القاهرة ( –الخيام 

منشـورات   –عبد االله العلايلي: المعري .... ذلـك المجهـول    -٢٧
 م). ١٩٤٤بيروت، ( –الأديب 
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دار المسيرة  –عبد المنعم الحفني: معجم المصطلحات الصوفية  -٢٨
 م). ١٩٨٠ -هـ١٤٠٠بيروت، ( –

 –عربي)  –عبد النعيم محمد حسنين: قاموس الفارسية (فارسي  -٢٩
دار الكتاب اللبناني، بيـروت، لبنـان،    –دار الكتاب المصري 

 م).  ١٩٨٢(

نشـر الأهليـة للنشـر     –عيسى الحسن: موسوعة الحضارات  -٣٠
 م). ٢٠٠٩والتوزيع، عمان وبيروت (

فـي ذكـر   الفخري (علي بن محمد بن عبد االله): تلخيص البيان  -٣١
نشـر (مـدارك)،    -تحقيق: رشيد الخيـون  –فرق أهل الأديان 
 م).  ٢٠١١بيروت، لبنان، (

 -الفيروزآبادي (مجد الدين محمد بن يعقوب): القاموس المحيط -٣٢
قدم له وكتب حواشيه الشيخ أبو الوفا نصر الهوريني المصـري  

 م). ٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨دار الكتب العلمية، بيروت، ( –الشافعي 

 لمقْري الفيومي): امي (أحمد بن محمد بن علي الفيو -٣٣

نشر المكتبة  –المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي 
 ، د. ت.  بيروت ،العلمية

بيـروت،   –كمال اليازجي: أبو العلاء (آراؤه فـي لزومياتـه)    -٣٤
 م).  ١٩٦٤(

 –با (الكنز العظيم): الكتاب المقدس للصـابئة المنـدائيين   ركنْزا -٣٥
طبـع شـركة    –ترجمة: متّى قوزي وصبيح مدلول السـهيري  
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م)، ومنه نسخة ٢٠٠٠بغداد، (العراق) سنة ( –الديوان للطباعة 
 إلكترونية. 

 –مجمع اللغة العربية (القاهرة): معجم ألفاظ القُـرآنِ الكـريم    -٣٦
الهيئة المصرية العامة للكتاب، (سلسلة التراث للجميع)، القاهرة، 

 م).  ١٩٧٣(

نشـر دار   –يل (إعداد): موسوعة الأحجار الكريمـة  محسن عق -٣٧
 د. ت).  –الاعتصام (مكان الطبع غير معروف 

تطبيقي عربي بازبانهـاى سـامى    محمد جواد مشكور: فرهنگ -٣٨
(المعجم المقارن بـين العربيـة والفارسـية واللغـات      ىوايران

 . ش) هـ.١٣٥٧(تهران–ايران فرهنگياد انتشارات بن،السامية)

مؤسسـة دار الكتـاب    –مغنية: التفسير الكاشـف   محمد جواد -٣٩
 م). ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، ( الإسلامي، بيروت

محمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القُرآنِ الكـريم   -٤٠
 القاهرة، د. ت.  –(كتاب الشعب)، دار ومطابع الشعب 

 هـ. ش).  ١٣٨٢تهران ( –معين  هنگفر –محمد معين  -٤١

بغـداد،   –د نظرية تناسخ الأرواح محمد هادي معرفة: وقفة عن -٤٢
 م).  ١٩٦٩(

43- (Gesenius), Williaam, Hebrew and English 
Lexicon (OLDTES TAMENT), Oxford University 

Press, 1979.  

44- (Jeffery), (A), The Foreign Vocabulary of The 
Quran, oriental Institute, Baroda, 1938.  
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